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البحثملخص

ّاستھدف ھذا البحث دراسة المحددات التي تنظم علاقة السنة النبویة 
ّالصحیحة بالقرآن الكریم واختبار وتقویم ما أشار إلیھ العلماء من تلكم المحددات 

ُّوبیان ما یصح منھا وما لا یصح ّوقد خلصت الدراسة إلى أنھما سواء من حیث . ُّ
ُبة بحسب المسألة والقضیة التي یعرض لھا، وكذا ھما الرتبة فكلاھما أول في الرت ِ

ًسواء في قوة الحكم المتمخض عنھما ، وثبت صریحا أن السنة الصحیحة تبین َّ
ّالقرآن الكریم ؛ فتفصل مجملھ وتقید مطلقھ وتخصص عامھ وتوضح مشكلھ وأما  ُ ِّ

ّوسنة بسنة أنھا تنسخھ فلا، وبالرغم من ثبوت مسألة النسخ بوجھ عام قرآنا بقرآن ّ
ّإلا أن مسألة نسخ السنة للقرآن الكریم بعد التحقیق مسألة نظریة لیس لھا من – َ َّ

َّتطبیق عملي في الواقع، وكشفت الدراسة أن السنة مضیفة لأحكام جدیدة على وجھ 
نفي فكرة والحكمة المترجحة من ذلك . الاستقلال لم یرد ذكرھا في القرآن الكریم

ّتبعیة السنة الن ُبویة القرآن الكریم، وبیان أنھا مصدر یوازیھ من حیث الوزن والقوة ّ ُ ٌَ ّ
ًوالإلزام، وبینت الدراسة أنھ لایصح شرعا القول َّإن السنة مؤكدة لما في القرآن : ّ

َّالكریم؛ لأن ذلك یغض من وزنھ ومنزلتھ، كما تبین أن اعتبار  َ ًالقرآن الكریم مصدرا ّّ
ّوحیدا للوحي دون السنة الص حیحة مع توسیع دائرة الفھم البشري لھ دونما ضوابط ً

ًإھدار للقسم الأكبر من الدین كما یصیر بذلك القرآن الكریم كتاب أھواء لا منھجا  ٌ
.ًوناموسا

ِّالقرآن الكریم، السنة النبویة، محددات: ّالكلمات المفتاحیة ُ ّ ّ
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The Determinants of the Relationship between the
Sunnah al Saheeha and the Holy Qura'n -Evaluation
studying

Abstract

This research aims at studying the determinants
that organize the relationship of the al Sunnah al
Saheeha to the Holy Qura'n and testing what the
scientists point out from these determinants and then
clarifying what is true or not.

This research also comes up with that they are the
same as classified by the rank; they are the first in the
rank regard to the issue exposed and they have the
same strength degree of the judgment resulted from. It
is proved that the Sunnah al Saheeha details the Holy
Qura'n; it separates its overall, controls its absolute,
specifies its common and clarifies its vague isssues but
never copies the Holy Qura'n.Though it is a proven
issue in general to have a copy of Qura'n by Qura'n and
Sunnah by Sunnah, the question of copying the Holy
Qura'n by the Sunnah-after investigating – is a
theoretical issue which does not have any practical
application in reality. More, this study highlights that
Sunnah adds many new judgments independently
which are not mentioned in the Holy Qura'n. The
expected benefit from this is to deny the idea of the
Sunnaha's subordination to the Holy Qura'n and to
point out that it is a parallel source to the Holy Qura'n in
terms of the strength, importance and adherence. In
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addition, this study assures it is not true religiously to
say that al Sunnah assures what comes from the Holy
Qura'n since it is considered as a reduction from the
strength and the rank of the Sunnah. Thus, I have
noticed and concluded, with a wide human realization,
that considering the Holy Qura'n is the only source of al
Wahi except for the Sunnah al Saheeha without any
determinants deletes the most part of the religion and
makes the Holy Qura'n itself a book of whims having no
any approach or law.

Key Words: Holy Qura'n, The Sunnah, The
Determinants

المقدمة

الحق الرحمن، والصلاة والسلام على رسولھ الكریم صلى الله علیھ  ّالحمد 
ًوسلم الذي أوتي القرآن ومثلھ معھ من الحكمة والبیان، ففتح الله بھ أعینا عمیا  ُ
ًوآذانا صما، وقلوبا غلفا؛ فأرشدھم سبل الطاعة، وما فیھ بلوغ مرضاة الله، والفوز  ً ّ ًُ ً

ّوحذرھم مقارفة المعاصي والذنوب التي تجر إلى النیران، والصلاة والسلام بالجنان،  َّ
ًعلى إخوانھ الأنبیاء مصابیح الإیمان، وسلاما على صحابتھ أھل الفضل والسابقة في 

. َّالإسلام والإحسان، وعلى من تابعھم بالصدق والخیر إلى یوم لقاء الواحد الدیان

:وبعد

ّسلام مصدره القرآن الكریم والسنة النبویة؛ فمن ذلك ما لفظھ َّفإن الوحي في الإ
ومعناه من الله وھو القرآن الكریم، ومن ذلك ما لفظھ من الرسول صلى الله علیھ 
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وسلم ومعناه من الله تعالى وھي السنة النبویة الشریفة، وقد أكد الخطاب القرآني 
َّمن یطع الر{: ِعلى تعاضد ھذین المصدرین بقولھ ُ َِ ِ َسول فقد أطاع الله ومن تولى فما ْ َ َ َ َ َُ َ َ ََّ َ ْ َْ َّ َ َ

ًأرسلناك علیھم حفیظا ِ َ ْ َ َ ْْ ِ َ َْ َ ّ؛ فرسخ بذلك في القلوب والعقول على ]٨٠: سورة النساء[} َ
ّحد سواء مفھوم الطاعة لھما والامتثال لأوامرھما فقال عز وجل َقل أطیعوا الله {:  ٍّ َّ ُ ِ َ ْ ُ

ْوأطیعوا الرسول فإن ِ َ َ ُ َّ ُ َِ ُتولوا فإنما علیھ ما حمل وعلیكم ما حملتم وإن تطیعوه تھتدوا َ َْ َ ُ ُ ُ َّ َْ ُ ُ َ ِّ ُ َ ْ َ َ ِّ ُ َ ْ َ َ ْ َِ ِِ ِْ ْ َْ َ َ ََّ
ُوما على الرسول إلا البلاغ المبین ِ ُِ َ ُ َّ َ َ َْ َ ْ َّ َُ ٍوقال أیضا في موضع آخر. ]٥٤:سورة النور[} ِ ً :

َیا أیھا الذین آمنوا أطیعوا الله ورسول{ َُّ َ َ ُ َ َ ُّ ََ َّ ِ َِ َُ َ َھ ولا تولوا عنھ وأنتم تسمعونَ ُ َ ْ َ َ ْ َ ََ ُ ْ ْ َْ َ ُ َُّ سورة [} َ
َّوبین القرآن الكریم أن التمسك بھما علامة الإیمان بھ وبالیوم الآخر . ]٢٠:الأنفال ّ

وھو تأكید لنفي صفة الكفر عن المرء وعلامة على سلامة الأعمال من البطلان فقال 
َیا أیھا الذین آم{: سبحانھ وتعالى َ ُّ ََ َ ِ َّ ْنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم َ َُ ْ ُِ ِ ِ ِِ ْ َ ُ َّ ُ َ َُ ْ ُ َ ََ َّ

والیوم الآخر  ِفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون با ِ ِ َِ ْ ْ َِ ْ َ َ ُ َّ َ ُ ُ ْ ِْ َِّ َِّ ِ ِ َِ ْ ُّ ُْ ُ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َْ ْ ِْ َ ٍَ
ًذلك خیر وأحسن تأویلا ِ ْ ََ َُ َ ْ َ ٌ ْ َ ِ ِوقال كذلك عز من قائل. ]٥٩:سورة النساء[} َ ُقل أطیعوا {: ّ ِ َ ْ ُ

َالله والرسول فإن تولوا فإن الله لا یحب الكافرین َّ ِْ ِ َِ َْ َ َُّّ ُ ْ َ ُ َّ ََ ِ ِ ََّ ََّ َ وقال . ]٣٢:سورة آل عمران[} َ
َأیضا تبارك وتعالى ِیا أیھا الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول ولا تبط{: ً ِ ِ ِْ َ ُ َّ ُ َ ُ َ َ ُّ َُ َُ ََّ َ َ ََ َّ َ ُلوا َ

ْأعمالكم ُ َ َ ْ ّوقد حذر الحق سبحانھ وتعالى من مغبة نبذھما أو . ]٣٣: سورة محمد[}َ ُّ
الإعراض عن أحدھما بسوء العاقبة والعذاب الشدید دنیا وآخرة، فقال وھو أحكم 

ِذلك بأنھم شاقوا الله ورسولھ ومن یشاق الله ورسولھ فإ{: الحاكمین َ َ َِ ُّ َُ ِّ ُ ََ َْ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َُّ ََّ َ َّْ ْ َ ُن الله شدید ِ َِّ َ َ َّ
ِالعقاب َِ ُومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لھ {: ًوقال أیضا. ]٤: سورة الحشر[} ْ َ َ ْ َّْ َ َ ْ َ ُ َّ ُ َ ََ َِ ِ َِ ِ

ًالھدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولھ ما تولى ونصلھ جھنم وساءت مصیرا َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ ُ َ ُ ََّّ ِّ ْ َ َْ َْ ِ ِ ِ {
.]١١٥: سورة الأنفال[

ٍّوبالجملة فالقرآن الكریم والسنة الصحیحة منزلة كل منھما للآخر منزلة  ُ ّ
ُالروح للجسد والرأس للجس، وبعد ھذا فقد ظھرت طائفة تسمى أتباعھا أو عرفوا  ّ َ

ًأسرفت في الكلام حین اعتمدت القرآن الكریم مصدرا وحیدا دون -) بالقرآنیین( ً
َّالسنة الصحیحة؛ متذرعة أن  القرآن الكریم لا سواه ھو الوحي لكونھ باللفظ والمعنى ً

ِمن الله تعالى، ووسعت دائرة الفھم لھذا المصدر دونما ضوابط فقالت القرآن نص : ْ
سماوي خاضع للفھم الإنساني؛ فبحسب ما تفھم فاعمل؛ فأھدروا بخطتھم ھذه ثلاثة 

ٍأرباع الدین، وصیروا القرآن الكریم بذلك كتاب أھواء وم َ یولاتٍ لا كتاب ھدایة ّ
ًومنھج حیاة، ناسین أو متناسین أن القرآن الذي اعتمدوه مصدرا فردا دون سواه  َّ َ َ

َوما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا واتقوا الله إن الله {: ھو من قال ِ ََّ ََّّ ُ َ ُ ََّ َ ْ ْ ُ َ ُ ُ ََ ُ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َُ ْ ُ ُ َ
ِشدید العقاب ِ َِ ْ ُ . ]٧:سورة الحشر[ }َ
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ِّوعلیھ فقد قامت ھذه الدراسة في مطالبھا لتستوضح بالدلیل الحق والبرھان 
ًالعلمي الصحیح محددات العلاقة بین السنة النبویة بعیدا عن الھوى والتنطع، كما  ّ
ُّجاءت لتختبر ما أشار إلیھ العلماء من تلكم المحددات، وبیان ما یصح منھا، وما لا  ّ

. ُّیصح

:أهمیة الدراسة

:ر أھمیة ھذه الدراسة فیما یأتيتظھ

ّتقویم ما جاء في حیز الحدیث عن منزلة السنة النبویة من القرآن الكریم، أو تحت -
.عنوان وظائف السنة النبویة من حیث دلالتھا على الأحكام في القرآن الكریم

انسجامحیثمنالكریموالقرآنالنبویةالسنةبینالعلاقةمحدداتأدلةمناقشة-
.معھومضمونھمحتواهوتساوقالمحدد،معالدلیل

تبیان العلاقة التي تربط السنة النبویة بالقرآن الكریم وفق منطوق ومفھوم ما ورد -
.في الوحي الشریف

:مشكلة الدراسة

: تحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتیة

ّم في الرتبة والأولیة في ُماذا یقصد بمحدد التسویة بین السنة النبویة والقرآن الكری-
الحكم؟

ّما مدى صحة وقوة الأدلة التي استدل بھا على أن السنة النبویة تأتي في الرتبة -
بعد القرآن الكریم؟

ِّما الجوانب التي یتعلق بھا محدد التبیین؟-
ما القیمة العملیة في أن تنفرد السنة الصحیحة بأحكام لا یشاركھا فیھا القرآن -

الكریم؟

:منهج الدراسة

ْقامت ھذه الدراسة على المنھجین الاستقرائي، والاستنباطي مع نقد الروایات وبیان 
عللھا في حال ضعفھا، ومناقشة الآراء وتوجیھھا، والتعلیق علیھا وفق المنھجیة 

.ّالعلمیة الموضوعیة
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:الدراسات السابقة

منزلة (ن جھة بحثت العدید من الدراسات علاقة السنة بالقرآن الكریم م
:، ومن ھذه الدراسات)السنة من القرآن

كتاب حجیة السنة وتاریخھا، لحسین الشواط، وأصلھ أطروحة دكتوراه في : ًأولا
ّالجامعة الأمریكیة العالمیة، الولایات المتحدة الأمیركیة، كلیة الحدیث الشریف، 

. (*)م٢٠٠٤الطبعة الأولى،

لحسین مطاوع الترتوري، مجلة ) د الأصولیینمباحث السنة عن(بحث بعنوان : ًثانیا
.(*)ھـ١٤٠٨-ھـ١٤٠٧السعودیة، العدد العشرون، –البحوث الإسلامیة 

:ّالإضافة العلمیة لدراستنا

تزید دراستنا ھذه على الدراسات آنفة الذكر بأنھا لا تقدم دراسة وصفیة 
نوقشت في للموضوع، وإنما تعرض لھ بصورة تقویمیة فیما یتعلق بالجوانب التي

إطار محددات علاقة السنة النبویة مع القرآن الكریم وفق رؤیة جدیدة تستند إلى 
.ًّدراسة الأدلة المعتمدة، وتقییمھا علمیا

:خطة الدراسة

َلقد جاءت ھذه الدراسة التي عنون لھا بـ ّمحددات العلاقة بین السنة النبویة : "ُ ُّ ِّ
في مقدمة، وثلاثة مطالب وخاتمة كالآتي "الصحیحة والقرآن الكریم دراسة تقویمیة 

:

كره الإمام الشافعي في كتابھ ًمعتمدا على ما ذ) منزلة السنة من القرآن(حیث بحث تحت عنوان (*)
َّمِن أن السنة النبویة تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حیث دلالتھا على العقائد، والأحكام ) الرسالة(

.ِّالواردة في القرآن من حیث إنھا سنة مؤكدة، وسنة مبینة، وسنة مستقلة بالتشریع

أي من (لكریم من حیث الرتبة تناول الباحث فیھ موضوع منزلة السنة النبویة من القرآن ا(*)=
ّثم بین أن . ، وذكر اختلاف العلماء في ھذه المسألة على رأیین)حیث الاحتجاج بھا، والرجوع إلیھا

أن تكون مؤكدة، : الأولى: ّجمیع الأحكام التي ثبتت بالسنة النبویة لا تعدو صورة من الصور الآتیة
أن تزید السنة على الحكم : یّنة للقرآن، الثالثةأن تكون مب: الثانیة. ومقررة لحكم ثبت في القرآن

َأن تكون السنة مثبتة ومنشئة حكما سكت عنھ القرآن: الرابعة. الذي ثبت بالقرآن ً.
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ّمحدد التسویة بین القرآن الكریم والسنة النبویة في الأولیة والقوة : المطلب الأول َّ ُِّ
ُفي الحكم، المطلب الثاني ِّمحدد التبیین، المطلب الثالث: ْ ِّمحدد الإضافة في الأحكام، : ُ ُ

.توصلت إلیھا الدراسةالخاتمة وتشتمل على أھم النتائج والخلاصات التي





-١٤٧٢-




ًإن مما اشتھر في الأوساط العلمیة قدیما وحدیثا عند أھل الحدیث أو الفقھ  ً ُ َّ
لنبویة الشریفة ھي المصدر الثاني للتشریع بعد َّأو الأصول أو      العقیدة أن السنة ا

ًالقرآن الكریم، وعند النظر في ھذا الترتیب بموضوعیة علمیة لا نجد لھ مسوغا  ّ ّ ُّ ّ
ُعلمیا یرتضى ّ ُبل یوجد مسوغ، وھو حدیث معاذ بن جبل  رضي : وقد یقول أحدھم. ً

َكیف تقضي؟ قال :"الله عنھ حین أرسلھ النبي صلى الله علیھ وسلم إلى الیمن فقال لھ َ ِْ َ ََ ْ
ِأقضي بكتاب الله َّ ِ ِ َِ ِ ْ َقال. َ َفإن لم یكن في كتاب الله؟ قال: َ َْ َِ َّ ِ ِ َِ ُْ َْ َ ِفبسنة رسول الله : ِ َّ ِ ُ َ ُِ َّ ِ صلى الله َ

َقال. علیھ وسلم ِفإن لم یكن في سنة رسول الله : َ َّ ِ ُ َ ُ َِ َِّ ُْ ْْ َ ِ َ؟ قالصلى الله علیھ وسلمَ ُأجتھد : َ ِ َ ْ َ
ِرأیي ْ ِفقال رسول الله : َالقَ. َ َّ ُ َُ َ َ الذي وفق رسول رسول : صلى الله علیھ وسلمَ ِالحمد  ُ َ ُ َ َ ْ ََ َ َّ ِ َّ ِْ َِّ ُ
.)١("صلى الله علیھ وسلمَّالله 

:والصواب في بیان درجة هذا الحدیث أنه ضعیف، وعلة ذلك أمران

ُأنھ لم یسم في الإسناد أصحاب معاذ وإنما الروایة على الإب:الأول َّ ّ، ولم یصرح )٢(ھامَّ ُ
ُّفي طریق من الطرق بذوي الإبھام، ولا یصح التعدیل على الإبھام في مثل ذلك 

.ّبحسب قواعد المحدثین

).دون تاریخ) (٢٢١١٤(حدیث رقم ٥/٢٣٦أحمد بن محمد بن حنبل، المسند  )١(
عن رجال من حدثنا شعبة عن أبي عون الثقفي عن الحرث بن عمرو: من طریق وكیع قال

...".لما بعثھ إلى الیمنصلى الله علیھ وسلم َّأصحاب معاذ أن النبي 
وفي روایة "عن ناس من أصحاب معاذ من أھل حمص "فقد جاء في روایة عند الإمام أحمد )٢(

َّعن رجال من أصحاب معاذ أن : "وفي روایة ثالثة" عن رجال من أصحاب معاذ: "ثانیة عنده
عن أناس من أھل حمص "وعند الإمام أبي داود " لما بعثھ إلى الیمنیھ وسلم صلى الله علالنبي 

". عن رجال من أصحاب معاذ "وفي روایة عند الإمام الترمذي " من أصحاب معاذ بن جبل

:انظر على الترتیب
٥/٢٤٢و ) ٢٢١١٤(حدیث رقم ٥/٢٣٦و). ٢٢٠٦٠(حدیث رقم ٥/٢٣٠ابن حنبل، المسند، 

).٢٢١٥٣(حدیث رقم 
حدیث ٣/٣٠٣سلیمان بن الأشعث أبو داود، السنن، كتاب الأقضیة، باب اجتھاد الرأي في القضاء 

).دون تاریخ) (٣٥٩٢(رقم 
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فلم یثبت في طریق )٣(صلى الله علیھ وسلمالإرسال في الروایة عن النبي :الثاني
عند إلا في إسنادین -رضي الله عنھ-من الطرق إسناد الحدیث عن معاذ بن جبل 

ٍحدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني أبو عون " قولھ : الإمام أحمد لطریق واحد؛ الأول ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ َِ ْ ُ َ َُ َ َّ ََّ ُ َّ
َقال ْسمعت الحارث بن عمرو ابن أخي المغیرة بن شعبة یحدث عن ناس من : َ ْ ِّ َ َِ ِ ِ ِ ٍِ َ َُ َ ُ َ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َُ ْ َ َْ ِ َ ٍ ِ ُ

ُأصحاب معاذٍ من أھل حمص عن م َ َ ْ َ ُ َ ْْ ْ ِْ ِ ِِ َ َحدثنا : "ّ، وأما الإسناد الثاني فقولھ)٤(.."عَاذٍَ َ َّ َ
ِمحمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو بن أخي المغیرة بن  ِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َّ َ ُِ ِ ِ ِْ َْ َِ ِ ٍ ْ َّ ُ ُُ ُ َ َ ٍَ

َشعبة عن ناس من أصحاب معاذٍ من أھل حمص عن معاذٍ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ َ َ ٍ َ قد أخرج الإمام و. )٥(.."َُ
ُحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن  بن : "الترمذي بسنده فقال ُ ُ ُ َّ ُ ُ َّْ َ ْ َّ ْ َ َ ْ َ ْ َّ َ ُ َ َ ْ َّ َ ُ َِ ٍ ٍَ َ ََ َّ َ

َمھدي قالا َ ٍّ ْ ِحدثنا شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخ للمغیرة بن : َِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِْ ٍْ َ ٍَ ِ ْ ْ ٍَّ ُ ُ َ َ
َشعبة َ ْ ِّعن أناس من أھل حمص عن معاذٍ عن النبي ُ َ َ ُ َ ْ َِ َّ َْ ْ ْ ْ ٍْ ِ ِِ َ ُنحوهصلى الله علیھ وسلمٍُ َ ْ َ")٦(.

ھذا حدیث لا نعرفھ إلا من ھذا : "قال الإمام الترمذي عقب ھذه الروایة
: وقال الإمام البخاري في التاریخ الكبیر". الوجھ ولیس إسناده عندي بمتصل

لمغیرة بن شعبة الثقفي عن أصحاب معاذ عن معاذ، الحارث بن عمرو ابن أخي ا"
وجزم الحافظ الناقد . )٧("روى عنھ أبو عون لا یصح، ولا یعرف إلا بھذا مرسل

الإمام الدارقطني في العلل بصحة الإرسال، وترجیحھ على الوصل فیما نقلھ الحافظ 

باب ما جاء صلى الله علیھ وسلم محمد بن عیسى الترمذي، السنن، كتاب الأحكام عن رسول الله 
).دون تاریخ) (١٣٢٧(حدیث رقم ٣/٦١٦في القاضي كیف یقضي؟ 

حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو بن أخي : ال أبو داودق)٣(
صلى الله المغیرة بن شعبة عن أناس من أھل حمص من أصحاب معاذ بن جبل ثم أن رسول الله 

حدثنا ھناد حدثنا وكیع عن شعبة عن أبي : "الترمذي=وقال . لیس فیھ عن معاذ ..." علیھ وسلم
صلى الله علیھ حرث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ ثم أن رسول الله  عون الثقفي عن ال

وأخرجھ الإمام أحمد عن شیخھ وكیع بھذا . لیس فیھ عن معاذ... "بعث معاذا إلى الیمنوسلم 
.الإسناد لیس فیھ عن معاذ

).٢٢١٥٣(حدیث رقم ٥/٢٤٢ابن حنبل، المسند، )٤(
).٢٢٠٦٠(حدیث رقم ٥/٢٣٠ابن حنبل، المسند، )٥(
الترمذي، السنن، كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم، باب ما جاء في القاضي )٦(

).١٣٢٧(حدیث رقم ٣/٦١٦كیف یقضي 
). دون تاریخ( ٢/٢٧٧محمد بن إسماعیل البخاري، التاریخ الكبیر )٧(
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بن رواه شعبة عن أبي عون ھكذا، وأرسلھ : "ابن حجر عنھ تلخیص الحبیر قال
.)٨("ّمھدي، وجماعات عنھ، والمرسل أصح

ّوإذا عرفنا ضعف الحدیث لزم التسلیم بأنھ لا حجة لمن راعى الترتیب في 
َّالأولیة، وعلیھ فالمعتمد أن القرآن الكریم والسنة النبویة الصحیحة كلاھما في مرتبة  ُ ّ

ِالأولیة، وأن كلا منھما أول في المسألة التي یعرض لھا، والعلا ٌ ّ قة التي بینھما ھي َّّ
علاقة تكاملیة، وھما وجھان لعملة واحدة ویؤكد ھذا الفھم صنیع الإمام البخاري في 

ّجامعھ الصحیح حیث عقد كتابا مستقلا سماه  ، وقد "ّكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة"ًّ
، وأصرح من صلى الله علیھ وسلمالاقتداء بسنن رسول الله : ذكر من أحد أبوابھ باب

ٌّوھذا الفھم مستمد من )٩(صلى الله علیھ وسلمالاقتداء بأفعال النبي: باب: لھذلك قو
ُواعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا{: قول الله تعالى ََّ َ ً َ ْ َ ُ ْ ََ ََ ِ ِِ َّ ِ وھو ] ١٠٣: آل عمران[} ِ

ِّألا إني : "في الحدیث الصحیحصلى الله علیھ وسلمفھم رصین منسجم مع قول النبي  ِ َ َ
ِأوتی ُت الكتاب ومثلھ معھ ُ ُ َُ َ َ ََ ْْ ِ والسنة . السنة: ومثلھ معھ یعني: "قال الإمام ابن كثیر.." َِ

ُأیضا تنزل علیھم بالوحي كما ینزل القرآن إلا أنھا لا تتلى كما یتلى القرآن ً")١٠(.

ّوأما درجة القوة في الحكم بین القرآن الكریم، والسنة الثابتة الصحیحة فھي  َّ
ّلیست السنة الصحیحة في ذلك بأنقص درجة عن الكتاب العزیز ودلیل ذلك ٌسواء، و

َألا یوشك رجل شبعان على : "... في تتمة الحدیث السابقصلى الله علیھ وسلمقولھ  ََ َ ْ ُ َ ُُ َ ٌ ُ ِ َ
ُأریكتھ یقول  ُ َ ِ ِ َ ِ ُعلیكم بھذا القرآن فما وجدتم فیھ من حلال فأحلوه  : َ َ َ َ َ ْ َ ْ َُّ َ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ ُ ٍَ ْ ْْ ُْ ُِ ِوما وجدتم فیھ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ َ َ

ُمن حرام فحرموه  ُ ِّ َ َ ََ ٍ ْ ًیقول الإمام الخطیب البغدادي تبویبا على ھذا الحدیث. )١١(.. "ِ ُ :
ُما جاء في التسویة بین حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله صلى الله : باب" َّ

َّفي وجوب العمل ولزوم التكلیفعلیھ وسلم ِھذا وإن من أصرح. )١٢("ِ الدلائل على َّ
ّأن درجة القوة في الحكم واحدة بین الكتاب والسنة الصحیحة قول الله تعالى مخاطبا  َّ

ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا واتقوا الله إن الله شدید {:ّالأمة َِّ َ َّ َ ْ ْ ُ َ ُ ُ ََ ِ ََّ َّ ُ َ ُ ََ ُ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َُ ْ ُ ُ َ
ِالعقاب َِ ُوما آتاكم الرسول{: "اوي في تفسیرهقال الإمام البیض. ]٧:الحشر[ }ْ ُُ َّ َ َُ َ وما : }َ

).م١٩٦٤(٤/١٨٢أحمد بن علي بن حجر، تلخیص الحبیر )٨(
).  م١٩٧٨(٢٦٦١و ٢٦٥٤و٦/٢٥٥٣حمد بن إسماعیل البخاري، الجامع الصحیح م: انظر)٩(
وانظر إسماعیل ). ٤٦٠٤(حدیث رقم ٤/٢٠٠أبو داود، السنن، كتاب السنة، باب لزوم السنة )١٠(

).م١٩٨١(١/٤بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم 
).٤٦٠٤(ث رقم حدی٤/٢٠٠أبو داود ، السنن ، كتاب السنة ، باب لزوم السنة )١١(
).دون تاریخ(٨أحمد بن علي الخطیب، الكفایة في علم الروایة والدرایة )١٢(
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إنھا تضع : "وقال سید قطب عن ھذه الآیة)١٣("أعطاكم من الفيء أو من الأمر
.)١٤("قاعدة كبرى في التشریع الدستوري للمجتمع الإسلامي

ِومن الدلائل الصریحة أیضا ما جاء من قرن الخطاب الإلھي في قولھ تعالى  ْ َ ِ :
ُوأطیع{ َِ ْوا الله ورسولھ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحكمَ ُ َ َ َ َ َ َُ َ َ ُ َ ُ َ َِ َ ْ ْ َُ َ َُ َ بین طاعة ] ٤٦:الأنفال[} َّ

َّإشارة واضحة إلى أن طاعة صلى الله علیھ وسلم وما ذلكم إلا الله وطاعة رسولھ  ٌ
َّواتباع سنتھ جزء من طاعة الحق عز وجل ومن أخل صلى الله علیھ وسلمالرسول  ِّ ٌ

ّجافاھا أو تھاون فیھا یكون ناقص الطاعة لربھ تبارك وتعالى، كما أنھ یكون بھا أو
َقد فرق بین متعاضدین لا تمام لأحدھما بدون الآخر یقول الإمام الزركشي تحت  ّ

ًاعلم أن القرآن والحدیث أبدا متعاضدان على : "عنوان بیان معاضدة السنة للقرآن
َّحتى إن كل واحد منھما یخصص عموم ةاستیفاء الحق، وإخراجھ من مدارج الحكم

.)١٥("الآخر، ویبین إجمالھ





ّإن المحدد الثاني الذي یوضح حقیقة العلاقة بین السنة النبویة الصحیحة  َ ّ َّ
ِّوالقرآن الكریم ھو محدد التبیین ودلیل ھذا المحدد قول الله تعالى ُ ِّ ِوأنزلنا إ{: ُ َ َ ْْ َ َلیك َ ْ َ

َالذكر لتبین للناس ما نزل إلیھم ولعلھم یتفكرون َُ َ ُ َ َ ْ َ ِّ َ ََّ َ ِّ ُ َّ ُ َْ ِّْ ْ ََّ َ َِ ِ ِ ِ : قال الإمام ابن كثیر. ]٤٤:النحل[} ِ
َوأنزلنا إلیك الذكر {" ْ َْ َ َ ِّْ َ َ ِْ ْلتبین للناس ما نزل إلیھم {القرآن  : یعني} َ َِ ْ َ ِّ ََ ِ ِِّ ُ َّ ُِ من ربھم :أي} َِ

فتفصل لھم ما أجمل ... ِالله علیك وحرصك علیھ ، واتباعك لھ، لعلمك بمعنى ما أنزل
شرح الرسول صلى الله علیھ : "وقال الشیخ الزرقاني. )١٦("وتبین لھم ما أشكل 

بسنتھ الجامعة : القرآن بقولھ وبعملھ وبتقریره وبخلقھ أي) للصحابة: أي(وسلم لھم 
ول الله تعالى لنبیھ الكریم صلى الله َّوأما ق.  )١٧("لأقوالھ وأفعالھ وتقریراتھ وصفاتھ

ْإنا أنزلنا إلیك الكتاب بالحق لتحكم بین الناس بما أراك الله ولا تكن {: علیھ وسلم َُ َ َّ ُ َ َ َ َ ْ ََّ ْ ْ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُْ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ِّ ََ ََ ِ ِ
ًللخائنین خصیما ِ ِ ِ َِ ََ َّفالإشارة في ھذا واقعة إلى أن أصل الأحكام ]١٠٥:سورة النساء[} ْ ٌ

).م١٩٩٦(٥/٣١٩محمد بن عمر البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل )١٣(
).م١٩٩٢( ٦/٣٥٢٤سید قطب، في ظلال القرآن  )١٤(
).م١٩٧١(٢/١٢٩ن  محمد بن بھادر الزركشي، البرھان في علوم القرآ)١٥(
.٢/٥٧٢ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم  )١٦(
).م١٩٩٦(١/٢٢محمد عبد العظیم الزرقاني، مناھل القرآن في علوم القرآن )١٧(
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ّھا ویحكم بھا النبي صلى الله علیھ وسلم إنما ھي من قواعد القرآن الكلیة ، التي یفھم ِ ِِ
وما : "ّوھذا الفھم ھو السنة الموحاة من الله تعالى لھ، یقول الإمام الشافعي في ذلك

ِفرض رسول الله صلى الله علیھ وسلم شیئا قط إلا بوحي فمن الوحي ما یتلى ومنھ 
.)١٨("ُّفیستن بھ صلى الله علیھ وسلمًما یكون وحیا إلى رسول الله

ّوتتجلى مستویات هذا المحدد في الآتي ُ ْ ّ:

.َتفصیل المجمل: أولا

ًذلك أن المتأمل في الأحكام الواردة في القرآن الكریم یجد منھا قسما وافرا قد ورد  ً ُ َّ
ّعلى سبیل الإجمال وأن من فصل ذلك الإجمال ھي السنة النبویة الشریفة؛ ف َ ّ َْ قد أخرج َّ

قال عبد الرحمن بن مھدي : "الخطیب بإسناد صحیح من طریق علي بن المدیني قال
، )١٩("الحدیث تفسیر القرآن : ُالرجل إلى الحدیث أحوج منھ الى الأكل والشرب وقال
ًوأخرج أیضا بإسناد صحیح عن الفضل بن زیاد یقول :" ُسمعت أحمد بن حنبل یقول: َ

ِّالسنة تفسر الكتاب، وتعر .)٢٠("ّف الكتاب وتبینھُ

وعلیھ فإننا لا نجد تفصیل الصلاة بركعاتھا وھیئاتھا وأحوالھا وكذا لا نجد تفصیل 
َّالزكاة وأحكامھا ومقادیرھا، ولا تفصیل الصوم وأحكامھ، ولا تفصیل الحج ومناسكھ، 
ولا تفصیل كافة أحكام الزواج والطلاق ولا نجد تفصیل أنواع البیوع والمعاملات 

وحراما ولا تفصیل كافة أحكام الجھاد والحدود والدیات وغیر ذلك قال الإمام حلالا
َّفإن قیل فما الجملة قیل ما فرض الله من صلاة وزكاة وحج فدل رسول : " الشافعي

كیف الصلاة وعددھا ووقتھا والعمل فیھا؟ وكیف الزكاة؟ الله صلى الله علیھ وسلم
ِّوفي أي المال ھي؟ وفي أي وقت ھي ؟ وكم قدرھا؟ وبین كیف الحج والعمل فیھ، وما ّ

َّومن ھنا فمن ظن أنھ یكتفي بالقرآن الكریم . )٢١("یدخل بھ فیھ وما یخرج بھ منھ؟ 
ُعن السنة فقد ركب مركب الضلال، وأسرف وأسقط من الدین ما لا یسقط وانحرف،  ّ َ َِ

).م١٩٧٣( ٧/٢٩٩محمد بن إدریس الشافعي، كتاب الأم )١٨(
.١٦الخطیب، الكفایة )١٩(
.١٥الخطیب، الكفایة )٢٠(
.٧/٢٩٩الأم الشافعي، كتاب)٢١(



-١٤٧٧-

ُّثت الرجل بالسنة َّإذا حد: ُّأخرج الخطیب بإسناد صحیح عن أیوب السختیاني أنھ قال
ٌّدعنا من ھذا، وحدثنا من القرآن فاعلم أنھ ضال مضل : فقال ُّ")٢٢(.

َوما كان {: قول الله تعالىھذا ومما یؤكد لزوم صنیعھ وھدیھ صلى الله علیھ وسلم َ َ َ
ِلمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسولھ أمرا أن یكون لھم الخ ِ ِ ِْ َ ُ َُ ُ َ ً ْ ُ َ َ َ ُ َ َُ ُْ ََ َ ُ ُ َِّ َ َ ْ ْیرة من أمرھم ومن ٍْ َْ َ ْ َ َْ ِ ِِ َ ُ

ًیعص الله ورسولھ فقد ضل ضلالا مبینا ِ َُ َ َ ُ َ َ ْ ًَ َ ََّ ْ َ َ ُ َّ ّبوب إمام الأئمة ابن . ]٣٦:الأحزاب[}ِ
باب كراھة معارضة خبر النبي : "ًخزیمة في صحیحھ مستنبطا من ھذه الآیة فقال

َّعلیھ السلام بالقیاس والرأي والدلیل على أن أمر النبي صلى الله علیھ وسلم یجب ُ
ِقبولھ إذا علم المرء بھ وإن لم یدرك ذلك عقلھ ورأیھ ْ ُْ")٢٣(.

.تقیید المطلق: ًثانیا

ًھو ما دل على فرد شائع في جنسھ غیر مقید لفظا بأي قید، : َّإن المطلق
كحیوان وطائر فھذان اللفظان وضع كل منھما؛ للدلالة على فرد واحد شائع في 

أوصاف الحیوان دخل أطلق علیھ اسم حیوان وما جنسھ فما انطبقت علیھ
فھو ما دل : وأما المقید.ُانطبقت علیھ أوصاف الطیور أطلق علیھ اسم طائر

ِّأي أن یكون لفظا خاصا قید بقید لفظي یقلل . على لفظ غیر شائع في جنسھ  ُ ًّ
.)٢٤(حیوان عاقل، وطائر أبیض : شیوعھ مثل قولنا

ْوالمقید، فإن في آیات القرآن الكریم آیات حملت وإذا تبین الفرق بین المطلق ٌ ِ َّ
ّأحكاما مطلقة ؛ فإما أن تبقى الآیة منھا حاملة دلالة الإطلاق أبدا، وإما أن تقید  َّ ًَّ ً
ُویكون تقییدھا إما بآیة أخرى في كتاب الله عز وجل وھذا ما یعرف بتقیید القرآن  ّ

ّ، وإما أن یكون تقییدھا بالسنة )٢٥(بالقرآن ُالنبویة الصحیحة، و ھذا ھو الذي نقصد ّ ّ
ّإلیھ في ھذا البند؛ فقد نجد أحكاما مطلقة في الكتاب العزیز جاءت السنة النبویة 

.١٦الخطیب، الكفایة )٢٢(
).م١٩٧٠(١/٧٥محمد بن إسحاق بن خزیمة، صحیح ابن خزیمة )٢٣(
محمد بن علي الشوكاني ، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول : انظر في ذلك )٢٤(

).م١٩٣٧(١٦٤
ُحرمت علیك{: من ذلك على سبیل المثال قول الله تعالى)٢٥( ْ َ َ ِّ َُ ُم المیتة والدمْ َُّ َ ْ َُ َ ّفالدم .]٣:المائدة [ } ...ْ

في ھذه الآیة مطلق عن القید فجاء في آیة أخرى تقیید ھذا الدم بأنھ الدم المسفوح حیث یقول الله 
َقل لا أجد فِي ما أوحِي إلي محرما على طاعِم یطعمھ إلا أن یكون میتة أ{: تعالى َ ُ ًَ َ ُْ َ َ ُ َ َ َ ً َّ َ ُ َّ َ ََ ْ َُّ َ َ َِ ُِ ْ َ ٍُ ِ ًو دما مسفوحاْ ْ َ ً ُْ َ... {

ٍّوباعث حمل المطلق على المقید ھا ھنا ھو الاتحاد في السبب والحكم على حد . ]١٤٥:الأنعام [ ّ
.سواء؛ فالحكم ھو الحرمة والسبب ھو الضرر المترتب على تناول الدم
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ُالثابتة مقیدة لھا بذكر شروطٍ ولوازم لھا لم یرد ذكرھا في القرآن الكریم ومن نماذج  ِّ
: ذلك 

َوالسارق والسارقة ف{: قول الله عز وجل-أ َُ ِ َِّ َ َّ َاقطعوا أیدیھما جزاء بما كسبا َُ َ َ ً َ َ ُ َ ْ َُ َِ ِ َ َ ْ
ٌنكالا من الله والله عزیز حكیم ِ َِ َ ٌَ َ َِ ُ َّ َِّ ْ ففي ھذه الآیة إطلاق نصاب ].٣٨: المائدة[}ً

َّالسرقة؛ فالآیة لم تفرق بین صغیر السرقة وكبیرھا، غیر أن السنة النبویة الصحیحة 
ما كانت قیمتھ كذلك ؛ فقد أخرج ٍقیدت ذلك بربع دینار فصاعدا ویدخل في ذلك 

الشیخان في صحیحیھما من حدیث أم المؤمنین عائشة  رضي الله عنھا واللفظ 
َقال : "للبخاري قالت ُّالنبي َ ِ ًتقطع الید في ربع دینار فصاعدا: صلى الله علیھ وسلمَّ ُِ ِ َِ ُ ُ َ َُ َ ٍْ َ ُِ ْ

ّالذھبي؛ لأنھ ھو المتعامل بھ ف: والدینار المراد ھو. )٢٦(" حكى الحافظ . ي ذلك الوقتّ
ًقال مستفھما (العلاء  المعري "َّأن الشاعر المشھور أبا : ابن حجر في الفتح 

:)مستعجبا

ِعسجدٍ ودیت      ید بخمس مئین  ُ !ما بالھا قطعت في ربع دینار؟ْ

:فأجابھ القاضي عبد الوھاب المالكي بقولھ

ُوأرخصـ  صیانة العضو أغلاھا ة المال فافھم حكمة الباري ـھا صیانَْ

َوالسارق و{: قول الله تعالى: البخاري، الجامع الصحیح، كتاب الحدود، باب)٢٦( َّ َُ ُالسارقة ِ َ ِ َّ
َفاقطعوا أیدِیھما ُ َ ْ َُ َ ْ ّوفي كم یقطع؟ وقطع علي من الكف }َ ).٦٤٠٧(حدیث رقم ٦/٢٤٩٢ُ

). ١٦٨٤(حدیث رقم ٣/١٣١٢ِّمسلم ، الجامع الصحیح، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابھا 
َّكان رسول الله صلى الله علیھِ وسلم یقطع الس: "بلفظ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ ََ ْ َ َُّ َ َُّ َّ َِّ َ ًارق فِي ربع دِینار فصاعِداَ َ ْ َُ ٍ َِ ِ َ."

ُوأخرج مسلم بإسناده من طریق عمرة بنت عبد الرحمن أنھا سمِعت عائِشة رضي الله عنھا تحدث  ِّ َ َ َ َ َُ َ ََّ ْ َ
ُأنھا سمِعت رسول الله صلى الله علیھِ وسلم یقول َ َُ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ََّ َ َُّ َّ َِّ ْ َّ ِلا تقطع الید إلا فِي ربع دِ: َ ْ ُ َ َُّ ْ َِ ُ َ ْ ُینار فما فوقھُ َ َ َْ َ ٍ َ."

وأخرج مالك بإسناده من طریق یحیى بن سعید الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة 
ْزوج النبي صلى الله علیھِ وسلم أنھا قالت َ َّ َ ََّ َ َ َ ْ َ َ ِّ َّْ َّ ََ َ ُ َّ ِ ًما طال علي وما نسِیت القطع فِي ربع دِینار فصاعِدا: ِ َ ُ ُ ُ َ َ َّ َ ََ ْ َ ٍَ َ َِ ْ َُ َ."

حدیث رقم ٢/٨٣٢ن أنس الأصبحي، الموطأ، كتاب الحدود ، باب ما یجب فیھ القطع مالك ب
).دون تاریخ) (١٥٢٠(
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ِّوشرح ذلك أن الدیة لو كانت ربع دینار لكثرت الجنایات : "قال الحافظ ابن حجر
على الأیدي، ولو كان نصاب القطع خمسمائة دینار لكثرت الجنایات على الأموال 

.)٢٧("فظھرت الحكمة في الجانبین، وكان في ذلك صیانة من الطرفین

ًكتب علیكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خیرا {:الىقول الله تبارك وتع-ب ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ََ َ ُ ُ َُ ُْ َِ ِْ َْ َْ َ ِ
َالوصیة للوالدین والأقربین بالمعروف حقا على المتقین َ َِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َّ َْ َ ْ ْ ًْ ّ ِْ ِ َِ : سورة البقرة[}ُ

ِوقولھ عز من قائل في آیة أخرى]. ١٨٠ ْمن بعد وصیةٍ یوصي بھا أو{: ّ َ ُ َّ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ٍدینِْ ْ َ{
].١١: سورة النساء[

ّفالوصیة في كلتا الآیتین جاءت مطلقة غیر محددة بمقدار، فجاءت السنة 
ِالصحیحة فقیدت ذلك بالثلث من التركة، أخرج الشیخان في صحیحیھما من  َّ ّ

ُقلت"...: ّحدیث سعد بن أبي وقاص  رضي الله عنھ قال ْ ِیا رسول الله، أوصي : ُ ُ ِ َّ َ ُ َ َ
ِّبمالي كل ُ ِ َ َھ؟ قالِ َ َقلت فالشطر؟ قال. لاَ: ِ َ ْ َ ُُ َّ ُ ُقلت. لاَ: ْ ْ َالثلث؟ قال: ُ َ ُُّ ُفالثلث : ُ ُ ُّ ٌوالثلث كثیر؛ .َ َِ َ ُ ُ ُّ

ِإنك أن تدع ورثتك أغنیاء خیر من أن تدعھم عالة یتكففون الناس في  ِ َِ َ َ ُ َ ٌ ْ َ َ َ َ ََّ َ َ َ َ َ َ ََّ َ ْ ْ َ ُْ َّ ًَ َ ْْ َ َ ََ َ ِ
ْأیدیھم ِ ِ ْ فیھ تقیید مطلق القرآن : "عن الحدیثقال الحافظ ابن حجر. )٢٨("...َ

ٍمن بعد وصیةٍ یوصي بھا أو دین{: بالسنة؛ لأنھ قال سبحانھ وتعالى ْ ْ َ ُ َّ َ ْ ََ َْ ِ ِ ِ ِ ُفأطلق }ِ
ِوقیدت السنة الوصیة بالثلث َ َّ َ")٢٩(.

ِولیطوفوا بالبیت العتیق{: قول الله سبحانھ وتعالى-ج ِِ َِ ْ َ َّ َ َْ ْ ُْ ].٢٩: سورة الحج[} َّ

ُظر في الأمر الرباني في ھذه الآیة یفھم للوھلة الأولى أن الطواف حول َّإن النا
ّالكعبة جائز مطلقا سواء أكان الطائف على طھارة أم لا، غیر أن السنة النبویة  َّ َ ٌ ً
ُّالفعلیة الصحیحة قیدت ذلك بالطھارة؛ فقد أخرج الإمام البخاري في صحیحھ من  ّ

ُّقد حج النبي : " نھا قالتِّحدیث أم المؤمنین عائشة  رضي الله ع َّ َِ َّ ْ صلى الله علیھ َ

.١٢/٩٨ابن حجر،  فتح الباري )٢٧(
، باب أن یترك ورثتھ أغنیاء خیر من أن یتكففوا البخاري، الجامع الصحیح ،كتاب الوصایا)٢٨(

ّالوصیة : البخاري في كتاب الوصایا ، باب وكذا أخرجھ ). ٢٥٩١(حدیث رقم ٣/١٠٠٦الناس ،
).٢٥٩٣(حدیث رقم ٣/١٠٠٧بالثلث 

حدیث رقم ٣/١٢٥٠وأخرجھ مسلم، الجامع الصحیح ، كتاب الوصیة ، باب الوصیة بالثلث 
)١٦٢٨.(
.٥/٣٦٨ابن حجر،  فتح الباري )٢٩(
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ِوإن أول شيء بدأ بھ حین قدم أنھ توضأ ثم طاف بالبیتوسلم ِ ِ ِْ َ َ َّ َ َ ْ َّْ ِ َِ ُ ََّ َ َُ َ َ ََ َّ َُ َ َ ّوقد بوب الإمام .." ٍَّ
. )٣٠("الطواف على وضوء: باب: "البخاري على ھذا الحدیث بقولھ

ًوفھم قید الطھارة أیضا من قولھ صلى  ُ ِّلأم المؤمنین عائشة رضي الله الله علیھ وسلمُ
ِّعنھا حین جاءھا الحیض وھي محرمة في الحج فقد وقع في روایة الإمام البخاري 

ِفافعلي ما یفعل الحاج غیر أن لا تطوفي بالبیت حتى تطھري: "أنھ قال لھا ُ َ ْ َ َ ْ ُّ َ َ َ َ َْ ُ ْ ْ ََ َّ َِ ِ ِْ َ َ ِْ ْ َ وفي " ُ
َفاقضي ما"روایة الإمام مسلم  ِ ْ َّیقضي الحاج غیر أن لا تطوفي بالبیت حتى َ ََ ْ َ َ ْ ُّ َ َِ ِ ِْ َ َ ِْ ُ ْْ َ

ِتغتسلي ِ َ في ھذا دلیل على أن الحائض والنفساء والمحدث : "قال الإمام النووي. )٣١("َْ
والجنب یصح منھم جمیع أفعال الحج وأقوالھ وھیأتھ إلا الطواف وركعتیھ، فیصح 

.)٣٢("الوقوف بعرفات وغیره

.لعامتخصیص ا: ثالثا

ُلفظ وضع وضعا واحدا للدلالة على جمیع ما یصدق علیھ من : " َّإن العام ھو ً
ُوالسارق {: الأفراد من غیر  حصر ، وذلك مثل السارق والسارقة في قولھ تعالى ِ َّ َ

َوالسارقة فاقطعوا أیدیھما ُ َ ْ ُ َّ َِ َ َ ْ َ َُ َّ؛ فإنھ یشمل كل سارق وسارقة، ]٣٨: سورة المائدة[}ِ ُ َ
ّیدل على الحصر في عدد معینولیس فیھ ما ُّ)٣٣(  .

إخراج ما كان داخلا تحت العموم على تقدیر عدم ":أما التخصیص فهو
ّالمخصص ُ وإذا عرفنا الفرق . ّ، والعمدة في التخصیص وجود دلیل یدل على ذلك)٣٤("ْ

َّبین مدلول العام والتخصیص والمشكل، فینبغي العلم أن في القرآن الكریم آیات  ُ ُ ِِّ
تمل في أحكام ألفاظھا على صفة العموم، وھذه الألفاظ إما أن تخصص بألفاظ في تش

).١٥٦٠(حدیث رقم ٢/٥٩١الحج البخاري، الجامع الصحیح ،كتاب)٣٠(
الجامع الصحیح، كتاب الحج، باب ما یلزم من الطواف بالبیت والسعي من البقاء على مسلم،

).١٢٣٥(حدیث رقم ٢/٩٠٦الإحرام وترك التحلل 
الحیض، باب تقضي الحائض المناسك كلھا إلا الطواف البخاري، الجامع الصحیح ،كتاب)٣١(

).٢٩٩(حدیث رقم ١/١١٦بالبیت ،
الحج، باب بیان وجوه الإحرام وأنھ یجوز إفراد الحج والتمتع مسلم، الجامع الصحیح، كتاب

).١٢١١(حدیث رقم ٢/٨٧٣والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى یحل القارن من نسكھ 
).م١٩٧٢( ٨/١٤٦یحیى بن شرف النووي، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج  )٣٢(
).م١٩٩٨(٢٠٩ھ  فاضل عبد الواحد عبد الرحمن، أصول الفق)٣٣(
).م١٩٤١(٧٢محمد بن عبد الرحمن المحلاوي، تسھیل الوصول إلى علم الأصول )٣٤(



-١٤٨١-

، وإما أن تخصصھا )٣٥(القرآن الكریم وھو ما یقال لھ تخصیص عموم القرآن بالقرآن
: ّالسنة النبویة الصحیحة، وھو المقصود في مقامنا ھذا ومن النماذج علیھ

ُیوصیكم الله {: قول الله عز وجل-أ َّ ْ ُ ِ ًفي أولادكم للذكر مثل حظ الأنثیین فإن كن نساء ُ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِّ ُْ َ ُِ َِ َ ِّ ْ َُّ ُ ِْ َ
َفوق اثنتین فلھن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلھا النصف ولأبویھ لكل واحدٍ منھما  ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ ْْ ُ ِّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِّ َ َ ً ُ ََ َ ُ َ ْ ََ ْ َّْ َ َِ ِ

َالسدس مما ترك إن كان لھ ولد ف ٌ َ ْ َُ ََ َ َّ ُ ُُّ ََ َِ َإن لم یكن لھ ولد وورثھ أبواه فلأمھ الثلث فإن كان ِ ْ ٌ ْ َْ ُِ َِ ُّ َ َُ ُ َ َ َِ ِّ ُ َ َ َ َ َ َُ َ ُ ُِ ْ
ُلھ إخوة فلأمھ السدس ُّ ِّ َُ ِ ُ َ ٌ َْ ِ ].١١: سورة النساء[} .. ُ

أن كل والد یرث ولده، وكل مولود یرث والده ھكذا :فهذه الآیة الكریمة أفادت
:َّة فخصصت ذلك بما یأتيعلى العموم دونما تخصیص، فجاءت السنة الصحیح

ِّأن المورث یكون في غیر الأنبیاء؛ فھم لیسوا داخلین في ھذا العموم، :أولا ّ
من حدیث أبي بكر الصدیق -واللفظ للبخاري-أخرج الشیخان في صحیحیھما 

ِسمعت رسول الله : "رضي الله عنھ قال َّ َ ُ َ ْ َُ ُیقولصلى الله علیھ وسلمِ ُ َلا نورث ما : َ َُ َُ
ْترك ِنا صدقة إنما یأكل آل محمدٍ من ھذا المالََ َ َّ َ ُ َ َ َْ َ ََ ْ َِ ُ ُ ُ َّ َْ ِ قال الحافظ ابن حجر في .)٣٦(..."ٌ

صلى وعلى تقدیر أنھ خلف شیئا مما كان یملكھ فدخولھ : "توجیھ الحدیث والآیة
صلى في الخطاب قابل للتخصیص لما عرف من كثرة خصائصھ ،الله علیھ وسلم
أنھ لا یورث فظھر تخصیصھ صلى الله علیھ وسلمھر عنھ وقد اشتالله علیھ وسلم

.)٣٧("بذلك دون الناس

ٍوالمطلقات یتربصن بأنفسِھن ثلاثة قروء{: من ذلك على سبیل المثال قول الله تعالى)٣٥( ُ ْ َّ َ َ ُ َُ َ َ ُ َ ََ َ َّ َّْ َِ ْ ََ ِ ُ.. . { ]
ّلتربص ثلاثة قروء یشمل جمیع أحوال ّفظاھر حكم الآیة أن ھذا الحكم في ا.]٢٢٨:البقرة 

ْیا أیھا الذِین آمنوا إذا نكحتم المؤمِناتِ ثم طلقتموھن مِن {: ّالمطلقات، لكن خصص بقول الله تعالى َّ ُ َُ ُ ْ َ َ ُّ َُ َ ُ َ َ ُْ َ ُ ََّ ْ ََّّ ُْ ِ َ َ
َقبل أن تمسوھن فما لكم علیھن مِن عِدةٍ تعتدونھا ْ ْ َ َ ُّ َ َْ َ َ ُ َُّ َّ ْ َّ َّ ُ ِْ َ َْ َ ََ وذلك في شأن المطلقات . ]٤٩:الأحزاب[} ..ِ

ّوكذا خصص قبل الدخول  َّوأولات الأحمال أجلھن أن یضعن حملھن... {:في قول الله تعالىُ َ ْ َُّ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ََ ُ ْ ََ َ ُِ َ ُ... { ]
.، وذلك في شأن المطلقات ذوات الأحمال]٤:سورة الطلاق 

لا نورث ما : "علیھ وسلمالفرائض، باب قول النبي صلى هللالبخاري، الجامع الصحیح، كتاب)٣٦(
). ٦٣٤٦(حدیث رقم ٦/٢٤٧٤" تركنا صدقة

لا نورث ما تركنا : "الجھاد، باب قول النبي صلى الله علیھ وسلممسلم، الجامع الصحیح، كتاب
).١٧٥٩(حدیث رقم ٣/١٣٨٠" فھو صدقة

.١٢/٩ابن حجر، فتح الباري )٣٧(
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ِّأن الكفر في الوارث أو المورث یحجب التوارث بینھما، أخرج الإمام :ثانیا َّ
البخاري من طریق محمد بن أبي حفصة عن الزھري عن علي بن حسین عن 

ُأنھعمرو بن عثمان عن أسامة بن زید رضي الله عنھما  َّ َقال زمن الفتح یا رسول َ َُ َ َ َِ ْ ََ َْ َ
ُّالله، أین تنزل غدا؟ قال النبي  ِْ َّ ْ ََ َُ ً ََ ِ َ ِ َّوھل ترك لنا عقیل من منزل، ثم صلى الله علیھ وسلمَّ ٌ ُْ ٍ ِ ْ َ ََ َ َ َْ َِ ِ َ َ

َقال َلا یرث المؤمن الكافر ولا یرث الكافر المؤمن: َ ُِ ِ ِ ِْ ُْ ُ َ َ َ ُ َْ ْ ُ َ ْ ْ ُ ََ َِ وفي موضع آخر أخرج . )٣٨("ِ
لإمام البخاري في صحیحھ من طریق یونس الأیلي عن ابن شھاب الزھري عن ا

ُأنھ علي بن حسین عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زید رضي الله عنھما   َّ َ
َقال َیا رسول الله، أین تنزل في دارك بمكة؟ فقال: َ ُ ََ َ َ َّ ْ ََ ْ ُ َ َِ َ ِ َِ َِ َ ِ ٍوھل ترك عقیل من رباع أو دور،: َّ ُ ْ َْ َ َ َ ََ ٍ ِ ِ ٌِ َْ َ

َوكان عقیل ورث أبا طالبٍ ھو وطالب ولم یرثھ جعفر ولا علي رضي الله عنھما  ُ َ َ َ ٌّ َ َ ٌ ْ َ َ َ ٌ َ َ َ َ َ َْ َُ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ َُ ِ ِْ ٌُ ََ
ِشیئا؛ لأنھما كانا مسلمین وكان عقیل وطالب كافرین ِْ َ ٌ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ِ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ َّ ً ََ ٌ َ ّوبوب الإمام البخاري . )٣٩("َ

لا یرث  المسلم الكافر ولا الكافر المسلم باب: "في صحیحھ في موضع آخر فقال
َوإذا أسلم قبل أن یقسم المیراث فلا میراث لھ َ ُْ ّثم ساق بإسناده من طریق ابن " ْ

جریج ابن شھاب الزھري عن علي بن حسین عن عمرو بن عثمان عن أسامة 
َّأن النبي بن زید رضي الله عنھما  ِ َّ َّ َقالصلى الله علیھ وسلمَ ُلا یرث : َ َِ َالمسلم الكافر َ ْ ُِ َِ ْ ُْ

َولا الكافر المسلم ِ ِْ ُ ُ َْ ْ لا یرث الكافر : "ُواستدل بقولھ: "قال الحافظ ابن حجر. )٤٠("ََ
ُیوصیكم الله {على جواز تخصیص عموم الكتاب بالآحاد؛ لأن قولھ تعالى " المسلم َّ ْ ُ ِ ُ

ْفي أولادكم ُ ِ ِْ سلم بالحدیث عام في الأولاد فخص منھ الولد الكافر فلا یرث من الم} َ
.)٤١("المذكور

ِّوعلیھ فیكون معنى الآیة بعد التخصیص أن كل مورث من أب وأم یرثھ أبناؤه 
ِّإلا أن یكون المورث نبیا، فإن الأنبیاء لا یورثون، وإلا أن یختلف الدین بین  ِّ ً ِّ

.ِّالمورث والوارث فإنھ حینئذٍ لا توارث عند اختلاف الدین

ِّحر{: قول الله عز وجل-أ ِمت علیكم المیتة والدم ولحم الخنزیرُ ِ ْ َ ُِ ْ َ ْ َُ ُ ُْ َ َ ْ َ ْ َ ََّ ُ ]٣: سورة المائدة[} ْ
َّفھذه الآیة تفید في عموم ألفاظھا أن حكم كل میتة وحكم كل دم حرام، لكن جاءت 

باب أین ركز النبي صلى الله علیھ وسلم الرایة یوم البخاري، الجامع الصحیح، كتاب المغازي،)٣٨(
).٤٠٣٢(حدیث رقم ٤/١٥٦٠الفتح؟  

ّاب توریث دور مكة وبیعھا وشرائھا وأن الناس في بالبخاري، الجامع الصحیح، كتاب الحج،)٣٩(
).١٥١١(حدیث رقم ٢/٥٧٥المسجد الحرام سواء خاصة 

).٦٣٨٣(حدیث رقم ٦/٢٤٨٤الفرائضالبخاري، الجامع الصحیح، كتاب)٤٠(
.١٢/٥٢ابن حجر، فتح الباري )٤١(
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ّالسنة النبویة الصحیحة فخصصت من ھذا العموم في التحریم للمیتة والدم نوعین 
أخرج الإمام البیھقي في سننھ من طریق . ُّیحل أكلھمامن المیتة، ونوعین من الدماء

: ًسلیمان بن بلال عن زید بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما موقوفا قال
ُأحلت لنا میتتان ودمان ؛الجراد والحیتان والكبد والطحال " َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َِّ ُ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ َ َِّ ِْ ْ ُ")٤٢(.

ھذا إسناد صحیح وھو في معنى ":ایةقال الإمام البیھقي عقب ھذه الرو
وأولاد ) وھم عبد الرحمن وعبد الله وأسامة( المسند، وقد رفعھ أولاد زید عن أبیھم 

زید ھؤلاء كلھم ضعفاء جرحھم یحیى بن معین، وكان أحمد بن حنبل، وعلي بن 
ل قا. )٤٣("ّالمدیني یوثقان عبد الله بن زید إلا أن الصحیح من ھذا الحدیث ھو الأول

رواه الدارقطني من روایة سلیمان بن بلال : "الحافظ ابن حجر في تلخیص الحبیر
عن زید بن أسلم موقوفا قال وھو أصح وكذا صحح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم،  
والروایة الموقوفة التي صححھا أبو حاتم وغیره ھي في حكم المرفوع؛ لأن قول 

أمرنا بكذا، ونھینا عن كذا فیحصل : ولھّالصحابي أحل لنا،  وحرم علینا كذا مثل ق
ّھذا وإذا ترجح أن روایة ابن . )٤٤("الاستدلال بھذه الروایة؛ لأنھا في معنى المرفوع ّ

عمر ھي في حكم المرفوع فإنھا تخصص عموم المیتة بالحیتان والجراد وعموم الدم 
.ّبالكبد والطحال

لمیت ما أخرجھ ویشھد لحدیث ابن عمررضي الله عنھما في أكل الحوت ا
ًأخبرني عمرو أنھ سمع جابرا رضي الله : من طریق ابن جریج قالالإمام البخاري 

ُغزونا جیش الخبط وأمر أبو عبیدة فجعنا جوعا شدیدا فألقى البحر : "عنھ یقول ْ َ ً ُ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ ِّ َ َ َ ْ َ ْْ ْ َ ْ ََ َ ََ َ ًُ َِ َِ َ َ َ َ
ُحوتا میتا لم نر مثلھ یقال لھ العنبر َ َ ُ َ ِّ َ ُْ َ ً ًْ َ َ َُ ُُ َْ ْ ْفأكلنا منھ نصف شھر، فأخذ أبو عبیدة عظما من ِ َِ ِ ًِ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْْ َ َ ََ َْ َ ََ َ ْ َ ٍَ ُ

ِعظامھ فمر الراكب تحتھ، فأخبرني  ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َّ َّ َْ َ ََ َ َ َأبو الزبیر أنھ سمع )  ابن جریج: القائل ھو(َُ َ ْ َ ُِ ُ َّ َُّ َِ
ُجابرا یقول ُ َ ً َقال أبو عبیدة : َِ َ ْ َ ُ ُ َ َ َكلوا فلما قدمنا الم:َ ْ َّْ َ َُ ُِ َ ِّدینة ذكرنا ذلك للنبي َ ِْ َّ َ َ َِ ِ َِ َ َ صلى الله علیھ َ

َفقالوسلم َ ُكلوا رزقا أخرجھ الله أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضھم فأكلھ : َ َُ َُ َ ُ َ َ ْ ْ َُ َ َ ََ َ ْ ًْ ُْ ُ ْ َ ُ َ َ ُ َ ََ ْ ِ ُِ َّ ِ")٤٥( .
َّفھذا الحدیث فیھ تصریح بأن الحوت میت وفیھ تصریح في زیادة أبي الزبیر عن 

ْطلب أن یأكل منھ بعد عودتھم، صلى الله علیھ وسلمَّعنھ أن النبي جابررضي الله
ّوأنھ قدم إلیھ شيء منھ فأكلھ ؛ فدل فعلھ  ُ ّعلى حلیتھ وأنھ لیس صلى الله علیھ وسلمّ ّ ِ

).م١٩٩٤) (١١٢٨(حدیث رقم ١/٢٥٤أحمد بن الحسین البیھقي، السنن الكبرى )٤٢(
.١/٢٥٤البیھقي، السنن الكبرى )٤٣(
.١/٢٦ابن حجر، تلخیص الحبیر )٤٤(
حر وھم یلتقون عیرا لقریش المغازي، باب غزوة سیف البالبخاري، الجامع الصحیح، كتاب)٤٥(

).٤١٠٤(حدیث رقم ٤/١٥٨٦وأمیرھم أبو عبیدة بن الجراح رضي الله عنھ 
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ِإنما حرم علیكم المیتة والدم ولحم الخنزیر {: من باب الضرورة في قول الله تعالى ِ ْ َ ُ َِّ ْ َ ْ ََ َ ُ َْ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ََّ َ
ِما أھل بھ لغیر الله فمنوَ َِ ْ ََ ِ َّ ِ َ ِ ِ َِّ ٌاضطر غیر باغ ولا عادٍ فلا إثم علیھ إن الله غفور رحیمُ َِ َِ ٌ ْ َ َ َ َ َ ْ َّ ُْ ْ َ َُ َ َ َ ََ ِ َِّ َّ ٍ{
ُابن أبي أوفى رضي الله ّوأما أكل الجراد فیشھد لھ حدیث ].١٧٣: سورة البقرة[ َِّ َ َ ْ ِْ َ َ َ َ

َعنھما قال َ َ ُ ِّغزونا مع النبي: َْ َ َ ِْ َّ َ َ ُسبع غزواتٍ أو ستا كنا نأكل معھ صلى الله علیھ وسلمَ َ َ ْ َ َ ْ َُ ُ َ َّ ُ ّ َْ ًَ ِ َ
َالجراد  َ َ ّفھذا الحدیث یدل حلى حلیة أكل الجراد بعموم دونما تذكیة. )٤٦("ْ ّأما الدمان . ُّ
ٍفیشھد لتخصیصھما عدم ورود دلیل على تحریمھما، ) ِّالكبد والطحال: نعني(الحلال

ویعزز ذلك عموم قول جابر رضي الله عنھ في . بائح بعد ذبحھاأو استثنائھما من الذ
الطویل الذي أخرجھ الإمام مسلم وقال فیھ صلى الله علیھ وسلمحدیث حجة النبي 

َثم انصرف : "... جابر َ َ ْ َّ َّإلى المنحر فنحر ثلاثا وستین بیده، ثم صلى الله علیھ وسلمُ ُ ً َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َِ َِ ِّ َ َْ ْ َِ
َأعطى علیا ف ًَّ َ ِْ ِنحر ما غبر وأشركھ في ھدیھ ثم أمر من كل بدنةٍ ببضعةٍ فجعلت في َ ِ ِ ِ ِْ َُ َُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُِ َِ ُ َ ْ ََ ْ ْ َِّ ََّ َ

َقدر فطبخت فأكلا من لحمھا وشربا من مرقھا َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ ِْ َ َ ََ َ َ َ ُ َْ ِ ٍ")٤٧( .

َلا إكراه في الدین قد تبین الرشد من{: قول الله عز وجل-ج ُ َ ْ ِِّ ِْ َ ُّْ َّ َ َ ََ ِ ِ ِّالغيَ َ : سورة البقرة[} ْ
َّھا أن كل إنسان لھ أن یختار ما یحلو ویروق لھ فھذه الآیة تفید في عموم].٢٥٦ َّ

ّمن دین ، لكن السنة الصحیحة خصصت ھذا المعنى في قولھ  َّ صلى الله علیھ وسلمٍ
ُمن بدل دینھ فاقتلوه : "ّمن حدیث ابن عباس رضي الله عنھما َ َُ ُ َْ َ ُ ِ َ َّ في قولھ ، وكذا)٤٨("ْ

ٍلا یحل دم امرئ : "من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنھصلى الله علیھ وسلم ِ ْ َُ َُّ ِ َ
َمسلم یشھد أن لا إلھ إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثٍ َّ َّ َ ََ َ ْ ُْ ُ َ َ َ َ ْ ُِ ِ ِ ُ ِ ِِ َّ َُّ ِّ َْ ََ ٍ ُالثیب الزاني، والنفس : ِ َ ُ ِّْ ََّّ َِّ

ِبالنفس، والتارك ل ُ ِ َّ ََّ ِ ِدینھ المفارق للجماعة ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ ُْ ُْ ِ َ")٤٩(.

ّوأما الحكمة الظاھرة من قتل المرتد عن الإسلام فھي إظھار ھیبة دین الإس ُ لام، ّ
ّضعاف الإیمان أن یسلكوا مسلكھ، ویرتدوا مثلھ، وھذه الحكمة وقطع الطریق على

ْوقالت طائفة من أھ{: وجلّة من مقتضى قول الله عز مستنبط َْ ِ ٌِ َ َ َْ َ ِل الكتاب آمنوا بالذي َ ِ ِ َِّ ِْ ُ ََ ِ

حدیث رقم ٥/٢٠٩٣، باب أكل الجراد البخاري، الجامع الصحیح، كتاب الذبائح والصید)٤٦(
)٥١٧٦.(
حدیث رقم ٢/٨٩١الحج باب حجة النبي صلى الله علیھ وسلم مسلم، الجامع الصحیح، كتاب)٤٧(
)١٢١٨.(
كتاب استتابة المرتدین المعاندین وقتالھم، باب حكم المرتد البخاري، الجامع الصحیح،)٤٨(

).٦٥٢٤(حدیث رقم ٦/٢٥٣٧والمرتدة واستتابتھم 
القسامة والمحاربین والقصاص والدیات باب ما یباح بھ دم مسلم، الجامع الصحیح، كتاب)٤٩(

).١٦٧٦(حدیث رقم ٣/١٣٠٢المسلم 



-١٤٨٥-

َأنزل على الذین آمنوا وجھ النھار واكفروا آخره لعلھم یرجعون َُ ْ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ َِ ْ ََّ َ َّ َِ َِ َُ ْ َّ ُ ِْ َِ : سورة آل عمران[} ُ
٧٢.[

ھي طریقة ماكرة لئیمة فإن إظھارھم الإسلام ثم الرجوع عنھ، یوقع : "قال سید قطب
المتثبتین من حقیقة دینھم وطبیعتھ یوقعھم في بعض ضعاف النفوس والعقول وغیر

وبخاصة العرب الأمیین، الذین كانوا یظنون أن أھل الكتاب أعرف . بلبلة واضطراب
فإذا رأوھم یؤمنون ثم یرتدون، حسبوا أنھم إنما . منھم بطبیعة الدیانات والكتب

جاھین فلم وتأرجحوا بین ات. ارتدوا بسبب اطلاعھم على خبیئة ونقص في ھذا الدین
.)٥٠("یكن لھم ثبات على حال

َفإن طلقھا فلا تحل لھ من بعد حتى تنكح {: في الطلقة الثالثةقول الله عز وجل-د َ ْ َ َِ ِ ِْ َ َّ َُ ْ ُْ َ َ َُّّ َ َ َ َِ
ِزوجا غیره فإن طلقھا فلا جناح علیھما أن یتراجعا إن ظنا أن یقیما حدود الله َّ َ ُ ْ ْ ْ ُْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ ً ِْ َ ََّ َ َ ََ َ َ َ َِ ِِ َ َ َّ َوتلك َ ْ ِ َ

َحدود الله یبینھا لقوم یعلمون ُ ُُ ْ َ ْ َ ِّ َ ُ َُ ٍ َ ِ ُ ِ ) تنكح(ففي ھذه الآیة لفظة ]٢٣٠: سورة البقرة[} َّ
ّلفظة عامة ظاھرھا عقد الزواج وأنھ متى تحقق ذلك حصل المقصود؛ لكن السنة  َّ
النبویة الصحیحة خصصت لفظة النكاح بالدخول ؛ فقد أخرج الشیخان واللفظ 

َّجاءت امرأة رفاعة القرظي النبي : قالت ري من حدیث عائشة  رضي الله عنھاللبخا ِّ َ َ َ ْ َ َِ َّ ِ ُ ْ َُ ِ َ ْ
ْفقالت َ َ ِكنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبیر : َ ِِ َِّ َ َ ْ ْ َُ َ َْ َ ْ َّ ْ َ ْ َّ َ َُ َّ َُ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ ََّ َ

َإنما معھ مثل ھدبة الثوب فق َ َّ ِْ ِ ِْ َ َ َ َْ ُ ُ ُ َّ ُأتریدین أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسیلتھ : َالِ َ َ َّ َ َُ َ َْ َ ُ َ َ ِْ ِ ُِ ََ ِ ِِ ِ ْ ََ َ
ِویذوق عسیلتك  َ َ ْ َ ُ َ ََ ّوعلى ھذا الحدیث بوب الإمام النووي في صحیح الإمام مسلم . )٥١("ُ

ِّباب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقھا حتى تنكح زوجا غیره، ویطأھا، ثم : "فقال
.)٥٢("عدتھایفارقھا، وتنقضي 

ِتوضیح المشكل: ًرابعا ُ ْ.

ُوأما المشكل فھو أن یستشكل الصحابة إدراك حقیقة مدلول لفظ لعمومھ فیسألون : ْ
:فیزیل ذلك الإشكال على النحو الآتيصلى الله علیھ وسلمعنھ النبي 

.١/٤١٥سید قطب، في ظلال القرآن  )٥٠(
حدیث رقم ٢/٩٣٣كتاب الشھادات، باب شھادة المختبي البخاري، الجامع الصحیح،)٥١(
)٢٤٩٦.(
).١٤٣٣(حدیث رقم ٢/١٠٥٥النكاح مسلم، الجامع الصحیح، كتاب)٥٢(



-١٤٨٦-

ًالتخصیص للعام بعد سؤال، وھو حالة یقع فیھا التخصیص لیس ابتداء من النبي -أ ُ
-رضوان الله علیھم-ٍوإنما بعد استشكال من بعض أصحابھ الله علیھ وسلمصلى 

ُالذین آمنوا ولم یلبسوا إیمانھم بظلم أولئك لھم الأمن {: قول الله عز وجلومثال ذلك  َْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ ََ ْ ْ َْ َ ْ ْ َ ََّ ِ ُِ ٍ ُ ِ ِ َِ ُ
َوھم مھتدون ُ َُ ْ ُ ]. ٨٢: سورة الأنعام[} َْ

ِعبد الله بن مسعود  رضي الله عنھ قالأخرج الشیخان واللفظ لمسلم من حدیث  َّ ِ ْ َّلما : َ َ
ْنزلت  َ َ ٍالذین آمنوا ولم یلبسوا إیمانھم بظلم{َ ْ ْ َ َُّ ِ ِ ِْ ُْ َ ُ َ َ ََ ُ َ ِشق ذلك على أصحاب رسول الله }ِ َّ ِ ُ َ َ ْ َِ َِ َ َ ََّ صلى َ

ُوقالواالله علیھ وسلم َ ِأینا لا یظلم نفسھ؟ فقال رسول الله : َ َّ ُ َ ُُ َ َ َ َُّ َ ْ ُْ َ َِ َ َلیس : علیھ وسلمصلى اللهَ ْ َ
ِھو كما تظنون إنما ھو كما قال لقمان لابنھ ِ ْ ِ َ َ َ َ َ َُ ُ َ ُْ َ ُُ َ َ َّ ُّ َ إن الشرك لظلم {: َِ ٌیا بني لا تشرك با ْ َ َُ َ ْْ َّ ُ َِّ ْ ُ ََّ ِ ِِ َّ ِ

ٌعظیم ِ أن : فقد فھم بعض الصحابة من ھذه الآیةوھكذا . )٥٣("]١٣: سورة لقمان [ }َ
وزة الحد؛ لذلك جاؤوا إلى النبي صلى الله علیھ وسلم الجور، أو مجا: المراد بالظلم

أن المراد : أینا لم یظلم نفسھ؟ فطمأنھم النبي صلى الله علیھ وسلم: یشكون قائلین
ھو الشرك، وھكذا صارت السنة مخصصة للعموم الواقع في لفظة : بالظلم في الآیة

أن ظاھرھا غیر سلمصلى الله علیھ وبین لھم النبي : "الظلم، قال الحافظ ابن حجر
مراد، بل ھو من العام الذي أرید بھ الخاص، فالمراد بالظلم أعلى أنواعھ وھو الشرك 

")٥٤(.

ِوإذا ضربتم في الأرض {: إطلاق ما ظاھره التقیید، ومثال ذلك قول الله تعالى-ب ْ ْ َ َ ََ ْ ِ ْ ُ َ ِ
ِفلیس علیكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خ ِ ِْ َ ِْ َ َ ََّ ُ ُ ٌ ُ ْ َ َ ْْ ََ َ َُ َّفتم أن یفتنكم الذین كفروا إن ْ َ ِْ ُ ََ ْ َْ ُ َ ُِ َِّ ُ َْ

ًالكافرین كانوا لكم عدوا مبینا ُ ُ َ َِ ُ ّ ًَ ُ َْ َ ِْ ّفظاھر ھذه الآیة یقتضي أن ].١١٠: سورة النساء[}ِ
َّقصر الصلاة في السفر مقید بحصول الخوف فإذا تحقق الأمن فلا قصر، غیر أن  ٌَ ّ

َّالسنة الصحیحة بینت أن ھذه الرخصة م أخرج الإمام مسلم في . ّطلقة، ولیست بمقیدةّ
َصحیحھ من حدیث یعلى بن أمیة  رضي الله عنھ قال  َ َ َّ َ ْ ْ َُ ِ ِقلت لعمر بن الخطاب رضي :َ َِّ َُ ْ ِْ ْ َ َ ُ ُ

ُلیس علیكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن یفتنكم الذین كفروا {الله عنھ  َ َّ ُ ُ ٌ ُ ْ َ َ َْ ْ ْ َْ ُ َ ُ َ َ َُ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِّ َ َ َْ ْ َْ َِ{
ُفقد أمن الناس؟ َّ َ ِْ َ َ َفقال! َ َ ِعجبت مما عجبت منھ فسألت رسول الله : َ َّ َ ِ ُِ َ َ ْ َ َّ ْ َُ ُ َ ُْ َ َ ْ ِ صلى الله علیھ وسلمِ

حدیث رقم ١/١١٤الإیمان، باب صدق الإیمان وإخلاصھ مسلم، الجامع الصحیح، كتاب)٥٣(
)١٢٤.(

).٣٢(حدیث رقم ١/٢١الإیمان، باب ظلم دون ظلم  ، الجامع الصحیح، كتابالبخاري
.١/٨٨ابن حجر، فتح الباري )٥٤(



-١٤٨٧-

َعن ذلك ِ َ ْ َفقال. َ َ ُصدقة تصدق الله بھا علیكم، فاقبلوا صدقتھ: َ ََ ُ ََ ْ َ ََ َّ ََ َ ْ َ َ َ َُ َْ ِ ُ َّ قال الحافظ ابن . )٥٥("ٌ
.)٥٦("القصر في الأمن ببیان السنة ثبت: "ًحجر تعلیقا على ھذا الحدیث

ومثال ذلك ما أخرجھ الشیخان واللفظ .ّبیان أن ظاھر اللفظ لیس بمقصود حرفیا-ج
ْلما نزلت: للبخاري من حدیث عدي بن حاتم الطائي  رضي الله عنھ قال َ ََ َ َحتى یتبین {: َّ َّ َ َ ََ َّ

ِلكم الخیط الأبیض من الخیط الأسود ِ َِ ْ ْ ُ َ ْ َْ َْ ْ ْ ْ ََ َ ُْ ُ َعمدت إلى عقال أسود ] ١٨٧: سورة البقرة[}ْ َْ ْ َ ََ ٍ َ ِ َ ِ ُ
ِوإلى عقال أبیض فجعلتھما تحت وسادتي ؛ فجعلت أنظر في اللیل فلا یستبین لي  ِ ِ ُِ َِ ِ َِ ْ َ ُْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ََ َّ ْ ْ ََ ُ َ َ َِ َ َُ َ ٍ

ِفغدوت على رسول الله  َّ ِ ُ َ َ َْ َُ َ َفذكرت لھ ذلك فقالصلى الله علیھ وسلمَ َ َ َ َ ََ ُ ُِ َ ْ ِنما ذلك سواد اللیل ِإ: َ ْ َ َ ََّ ُ َ ِ َ َّ
ِوبیاض النھار َ ُ َ َ ّبوب الإمام ابن حبان على ھذا الحدیث بقولھ. )٥٧("ََّ َ ذكر البیان بأن ":ّ

تختلف ما تدل علیھ : تتباین لغاتھا أي:وقولھ. )٥٨("العرب تتباین لغاتھا في أحیائھا
ّالألفاظ من المعاني في لھجاتھا، وھذا الذي بوب بھ ابن حبا ن إشارة استنباطیة منھ ّ

ِإلى أن عدیا وھو من قبیلة طيء لم یكن یعرف في لھجة قبیلتھ  ًّ الخیط الأبیض، َّ
والخیط الأسود إلى على الحقیقة، وأنھ یباح الأكل للصائم حتى تتبین لھ رؤیتھما؛ 
َّفجاءت السنة الصحیحة فرفعت ھذا الإشكال، وبینت أن اللفظ على ظاھره لیس  ّ

ّمقصودا، وإن ِما المراد بالخیط الأبیض بیاض النھار، وبالخیط الأسود سواد اللیلً ِ.

.ّالنسخ: ًخامسا

ًاختلف أھل العلم قدیما في وقوع النسخ في القرآن الكریم على قولین 
:مشھورین

َّلایوجد نسخ في القرآن الكریم؛ لأن ذلك من قبیل البداء في حق الله تعالى :الأول
فاء وذلك مستحیل على الله تعالى لما یلزمھ من سبق الجھل وھو الظھور بعد خ

صلاة المسافرین وقصرھا، باب صلاة المسافرین وقصرھا مسلم، الجامع الصحیح، كتاب)٥٥(
).٦٨٦(حدیث رقم ١/٤٧٨
.٢/٤٣٠ابن حجر، فتح الباري )٥٦(
ْوكلوا واشربوا حتى یتبین لكم {: الصوم ، باب قول الله تعالى، الجامع الصحیح، كتابالبخاري)٥٧( ُ َ َّ ْ َُ َُ َّ َ َ َ ُ َ َ َ

ِالخیط الأبیض مِن الخیطِ الأسودِ مِن الفجر ثم أتِموا الصیام إلى اللیل ْ َ ِّ ُّ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ َّْ َ ْ ْ ِْ َ ََّ ُ َ ُِ ْ َْ ََ حدیث رقم ٢/٦٧٧}َ
)١٨١٧.(

الصیام، باب بیان أن الدخول في الصوم یحصل بطلوع الفجر لصحیح، كتابمسلم، الجامع ا
).١٠٩٠(حدیث رقم ٢/٧٦٦
).م١٩٩٣(٨/٢٤٢ّمحمد بن حبان، صحیح ابن حبان )٥٨(
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إنھ یعارض مبدأ الحفظ الرباني للقرآن الكریم الوارد في : وكذا قالوا. وحدوث العلم
َإنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون{: قول الله تعالى ُُ ِِّ َ َ َ َْ َ ُْ َّ ْ َ َّ َ َ َِّ ].٩: ِسورة الحجر [} ِ

مَا {: ن الكریم واستدل أصحاب ھذا القول بقول الله تعالىیوجد نسخ في القرآ:الثاني
ٌننسخ من آیةٍ أو ننسھا نأت بخیر منھا أو مثلھا ألم تعلم أن الله على كل شيء قدیر ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٍْ َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َِّ ْ َْ َ ََ َِّ َّ َْ َ َ ْ ٍَ َ {

َیمحو الله ما {: ّوكذا استدلوا بقولھ عز وجل]. ١٠٦: سورة البقرة[ ُ ْ َُ ُیشاء ویثبت َّ ِ ْ ُ َ ُ ََ
ِوعنده أم الكتاب ِ َِ ْْ ُّ ُ ُ َوإذا {: واستدلوا أیضا بقولھ سبحانھ وتعالى]. ٣٩: سورة الرعد[}  ََ ِ َ

َبدلنا آیة مكان آیةٍ والله أعلم بما ینزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرھم لا یعلمون ُ َ َُّ ْ َ ُ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ََ َ ُ َ ْْ ْ ُ َُ ْ َْ َ ْ َّ ِّ َ َ ََ َ ٍَ َ ِ ِ ُ َّ َ ْقل *ًَ ُ
َّنز َلھ روح القدس من ربك بالحق لیثبت الذین آمنوا وھدى وبشرى للمسلمینَ ً ُ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ َ َ َ ِّ ُ َ ِّ َ ُ ُْ َّ ْ ْ َْ ُ َ َ ِّ َ َُ ُِ ِ  {
].١٠٢و١٠١: سورة النحل[

َّوالحق أن الرأي الأول رأي باطل؛ فالقول بالنسخ لا یستلزم البداء، ولا یعارض  ُّ
، وإنما النسخ منوط بالحكمة من الحكم، الحفظ الرباني للقرآن من التغیر والتبدیل

قال . ًوكل ذلك معلوم عند الله أزلا، وظھورھا بعد خفاء ھو في حق الخلق لا الخالق
الله تعالى حین نسخ بعض أحكامھ ببعض ما ظھر لھ أمر كان "إن : "الشیخ الزرقاني

لم الناسخ خافیا علیھ، وما نشأ لھ رأي جدید كان یفقده من قبل، إنما كان سبحانھ یع
ًوالمنسوخ أزلا من قبل أن یشرعھما لعباده، بل من قبل أن یخلق الخلق، ویبرأ 

علم أن الحكم الأول المنسوخ منوط بحكمة، -جلت حكمتھ-السماء والأرض إلا أنھ 
أو مصلحة تنتھي في وقت معلوم وعلم بجانب ھذا أن الناسخ یجيء في ھذا المیقات 

ة أخرى، ولا ریب أن الحكم والمصالح تختلف ًالمعلوم منوطا بحكمة وبمصلح
باختلاف الناس، وتتجدد بتجدد ظروفھم وأحوالھم، وأن الأحكام وحكمھا والعباد 
من قبل ظاھرة لدیھ لم  ومصالحھم والنواسخ والمنسوخات كانت كلھا معلومة 
یخف شيء منھا علیھ، والجدید في النسخ إنما ھو إظھاره تعالى ما علم لعباده لا

.)٦٢("ظھور ذلك لھ على حد التعبیر المعروف شؤون یبدیھا ولا یبتدیھا 

ّوأما قول من قال بوجود النسخ، فھو صحیح معتمد، غیر أن حجتھم في الآیة  َ
الأولى والثانیة واھیة؛ فسیاق الآیة الأولى ھو في الحدیث عن الآیات الكونیة 

َألم ت{: الخارقة بدلیل الفاصلة القرآنیة ْ َ ٌعلم أن الله على كل شيء قدیرَ ْ َ ِْ َ ٍ َ ُِّ َْ ََ َّ َّ فمقام نسخ } َ
حكى صاحب تفسیر المنار . حكم شرعي بآخر لا یقتضي القدرة، وإنما یقتضي الحكمة
ُأما ذكر القدرة والتقریر : "عن الشیخ محمد عبده أن قال في التعلیق على ھذه الآیة

.٢/١٣١الزرقاني، مناھل العرفان  )٦٢(
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ُبھا فلا یناسب موضوع الأحكام ونسخھا، وإنما ین ِاسب ھذا ذكر العلم والحكمة فلو ُ َ ُ
إنھ أراد نسخ آیات الأحكام لما : ْلكان لنا أن نقول) ألم تعلم أن الله علیم حكیم : (قال

اقتضتھ الحكمة من انتھاء الزمن أو الحال التي كانت فیھا تلك الأحكام موافقة 
ِللمصلحة، وقد تحیر العلماء في فھم الإنساء على الوجھ الذي ذكروه ح ِ تى قال ّ

َننسھا{بعضھم  ِ ْ َّنتركھا على ما ھي علیھ من غیر نسخ وأنت ترى أن ھذا وإن : }ُ
ٍصح لغة لا یلتئم مع تفسیرھم؛ إذ لا معنى للإتیان بخیر منھا مع تركھا على حالھا  َّ

َّوالمعنى الصحیح الذي یلتئم مع السیاق إلى آخره أن الآیة ھنا ھي . َغیر منسوخة 
ما ننسخ من آیة نقیمھا : ّبھ الأنبیاء من الدلائل على نبوتھم، أيما یؤید الله تعالى 

ّنزیلھا ونترك تأیید نبي آخر بھا أو ننسھا الناس : دلیلا على نبوة نبي من الأنبیاء أي َُ ُ
ّلطول العھد بمن جاء بھا فإننا بما لنا من القدرة الكاملة والتصرف في الملك نأتي  ِ

ّت النبوة أو مثلھا في ذلك بخیر منھا في قوة الغقناع وإثبا ِ")٦٣( .

أخرج الإمام البخاري من طریق حبیب بن أبي ثابت عن سعید بن جبیر عن ابن 
ُقال عمر رضي الله عنھ: " عباسرضي الله عنھما قال ْ َ َ َ ُ َ ُُ َّ ِ َ ٌّأقرؤنا أبي، وأقضانا علي : َ َ َ َ ٌّ َ َِ َ َْ َْ ُ َُ

َوإنا لندع من قول أبي وذاك َ ََ ٍّ َ ْ ُ َُ ِ ْ َِ َ ََّ ِأن أبیا یقول لا أدع شیئا سمعتھ من رسول الله ِ َّ ِ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ّ َْ َ َِّ ُِ ُ ً َ َ ُ ََ ُ ُ صلى الله ً
َوقد قال الله تعالىعلیھ وسلم َ ََ ُ َّ َ َ ْما ننسخ من آیةٍ أو ننسھا نأت بخیر منھا أو {:َْ َ ْ َ ْ َ َ ََ ْ َْ َ َ ْ ُ ْ ْ َِ ِ ِ ٍِ ِ ْ

َمثلھا ِ َقال "یق بھ بلفظ وأخرج الإمام البخاري في موضع آخر من نفس الطر)٦٤("}ِْ َ
ُعمر َ ِأبي أقرؤنا وإنا لندع من لحن أبي وأبي یقول أخذتھ من في رسول الله : ُ َّ ِ ُ َ َ ٌّ َ َ ٍّ َ َ ُ َ َ ٌّ َِ ِ ِْ ْ َُ ُ َ َ َّ َْ ُ َْ ُ ُ َ ُُ ِ َِ َ صلى ُ

ٍفلا أتركھ لشيءالله علیھ وسلم ْ َُ ُ ِْ ُ َ َ َقال الله تعالى. َ َ َ ُ َّ َ ِما ننسخ من آیةٍ أو ننسھا نأت {: َ ِ ِْ ََ ْ ُ ْ ْ ََ ْ َ َ َْ
َخیر منھا أو مثلھاِب ْ َ ِْ ِ ِْ َ ْ ٍَ{")٦٥(

ًإن ھذا الذي أخرجھ الإمام البخاري في صحیحھ موقوفا على عمر رضي الله  َّ
إنما ھو فھم، ولیس لھ -ّعنھ من تأول ھذه الآیة في معنى نسخ آیات القرآن الكریم 

َحكم الرفع، وتفسیر الصحابي وإن كان أقرب إلى اللغة والتنزیل غیر أنھ ٌبشر قد ْ
ُّیفوتھ شيء في النظر إلى الآیة، وفوق كل ذي علم علیم، كما أنھ لا یصح في الآیة  ِّ

).دون تاریخ(٤١٧و١/٤١٦محمد رشید رضا، تفسیر المنار )٦٣(
ٍما ننسخ مِن آیةٍ أو ننسِھا نأتِ بخیر {: التفسیر، باب قولھح، كتاب، الجامع الصحیالبخاري)٦٤( ْ َ ْ َ َ ََ َ ْ ُ ْ ْ َِ ْ َ ْ

َمِنھا أو مِثلھِا ْ َْ َ ).  ٤٢١١(حدیث رقم ٤/١٦٢٨}ْ
فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي صلى الله علیھ ، الجامع الصحیح، كتاب البخاري)٦٥(

).   ٤٧١٩(حدیث رقم ٤/١٩١٣وسلم 
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فلزم فھمھا في ضوء السیاق الذي جاءت فیھ، وھو ما سبقت . )٦٦(سبب نزول
ّالإشارة إلیھ آنفا من أن المراد بالآیة الآیة الدالة على نبوة نبي من الأنبیاء بدلیل  َّ ً

، فثبت بذلك أنھ لا وجھ للاستدلال بھذه الآیة على جواز وقوع الفاصلة القرآنیة
. النسخ في القرآن الكریم

ِیمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده أم الكتاب{: َّوأما قولھ تعالى ِ َِ ْ َْ ُّ ُ ُ َ ُ َ ُ َ َ ُ ْ ََ ُ ِ ُْ ] ٣٩: سورة الرعد[} َّ
؛ )٦٧(فلیس فیھ دلیل على النسخ وإنما الحدیث ھنا عن محو المعجزات وإثباتھا

ْولقد أرسلنا رسلا من {: وسیاق الآیة في سباقھا یكشف ذلك، یقول سبحانھ وتعالى ِْ ً ْ َُ ُ َ ْ ََ َ َ
ٍقبلك وجعلنا لھم أزواجا وذریة وما كان لرسول أن یأتي بآیةٍ إلا بإذن الله لكل أجل  ٍَ َ َ َ ُ َ َ َ َّ ِّ َ ً َ ُ َ َ َ َْ ْ َ َِّ ُْ َ ْ َِ ِ ِ ِِ َّ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ََّ َ َْ ْ َ ً َ

ٌكتاب َ ]. ٣٨: سورة الرعد[}  ِ

ُوإذا بدلنا آیة مكان آیةٍ والله أعلم بما ینزل قالوا {: وأما قول الله سبحانھ وتعالى َ َْ َُ ُِّ َ َ َُ َ ْ َ َ َ َ َ َِ ُ َِ َّ َ ََ ًَّ
َإنما أنت مفتر بل أكثرھم لا یعلمون ُُ ْ َ ُ َ ُ ََ َ ْ َْ ْْ َ ْ ََّ ٍَ َ َقل نزلھ روح القدس من ربك بالحق لیثبت الذین *ِ ْ ُِ ِ َِّ ْ ْ ََ ِّ َ ُِّ ُ َ ِّ َ ُ َُ ُ ُِ ِ َّ َ ْ

َمنوا وھدى وبشرى للمسلمینَآ ً ُِ ِ ِْ ُ َ ُ َ َ َْ ْ فھو الدلیل الصحیح ] ١٠٢-١٠١: سورة النحل[} ُ
الصریح على وقوع النسخ؛ فالتبدیل الوارد في الآیة ھو تبدیل الأحكام بمعنى نسخھا، 

ُوقد دل على ذلك سیاق الآیة في قولھ تعالى َقل نزلھ روح القدس من ربك بالح{: َّ ِّ َ ُ ُْ ْ َِ َِ ُْ ُِ ُ َُّ َ ِّق ْ
َلیثبت الذین آمنوا وھدى وبشرى للمسلمین ً ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ َ َ َ ِّ ُْ َّْ ُ َ َ ّفالآیة تتحدث عن القرآن الكریم الذي } َ

: قال الإمام الطبري. نزل جبریل علیھ السلام بآیاتھ على النبي صلى الله علیھ وسلم
بما وإذا نسخنا حكم آیة، فأبدلنا مكانھ حكم أخرى، والله أعلم: یقول تعالى ذكره"

َوروي مِن طریق السدي قال: حكى الحافظ ابن حجر في الفتح دون إسناد قال)٦٦( َ َِّ ُّ َ ُ َِّ ِْ َھم المنافقِون، : ِ ُُ َ ُ ْ ْ
َوالمراد بالسفھاء الكفار وأھل النفاق والیھود، أما الكفار فقالوا لما حولت القبِلة ْ َ َ ُ ْ ْ ْ ْْ ِّ ُ َّ َّ ُ َ َ َ َ ُّ َ ُ َْ َ َ َّ َ َّ َُ ِّ َُ َْ ِ َرجع محمد إلى : ِ ِ ٌ َّ َ ُ َ َ َ

ّقبِلتنا وسیرجع إلى دِیننا فإنھ علمِ أنا على الحق، وأما أھل النفاق فقالوا، إن كان أولا على الحق  ّ َُ َ َّ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْْ َ ً ُ ْ َ َ ََ َ َ ََ ْ َْ ِّ َّ َّ َ َِ ِ َِ َ َ ََ ِ
ُفالذِي اِنتقل إلیھِ باطِل وكذلكِ بالعكس، وأما الیھود فقالوا ْ ْ َ ََّ َ َ َ َُ َ َّ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِْ َ َ َْ َ َخالف قبِلة ا: َ َْ َ َلأنبیاء ولو كان نبیا لما َ ّ ْ َ ََ َ ًْ ِ َِ َ َْ َ

َخالف، فلما كثرت أقاویل ھؤلاء السفھاء أنزلت ھذِهِ الآیات مِن قولھ تعالى ْ َ َ َ ََ ْ َ َ ُّ َ َّ ََ ْ َ ََ َ َ ُ َْ َ َْ ِْ ُ َِ ُ َما ننسخ مِن آیةٍ {: ِ َ َْ ْ ْ َ-
َإلى قولھ تعالى  ََ َْ َ ْفلا تخشوھم  واخشونِي-ِ َ َْ ْ َ ْ َْ ُ َ َالآیة}َ ْ ."

.٨/١٧١تح الباري  ابن حجر، ف

إن محمدا یأمر : نزلت ھذه الآیة حین قال المشركون: "وقال أبو الحسن الواحدي في تفسیره
ما ھذا القرآن إلا . أصحابھ بأمر ثم ینھاھم عنھ ویأمرھم بخلافھ ویقول الیوم قولا ویرجع عنھ غدا

".كلام محمد فأنزل الله تعالى ھذه الآیة
).١٩٩٥(١/١٢٤ز في تفسیر الكتاب العزیز  علي بن أحمد الواحدي، الوجی

.وھذا الذي ذكره الواحدي ساقھ بدون إسناد، فلا معول علیھ
).م١٩٨٥. (١٧٠و١٣/١٦٨محمد بن جریر  الطبري، جامع البیان في تأویل آي القرآن  )٦٧(



-١٤٩١-

ُقالوا {ِّوالله أعلم بالذي ھو أصلح لخلقھ فیما یبدل ویغیر من أحكامھ، : یقول: ینزل َ
ٍإنما أنت مفتر َ ْ َّْ ُ ََ َ ، المكذبو رسولھ لرسولھ : یقول} ِ َقال المشركون با صلى الله علیھ ِ

ّأي مكذب تخرص بتقول الباطل على الله ، یقول الله : إنما أنت یا محمد مفتر: وسلم ِّ
ّإنما أنت مفتر جھال، بأن الذي تأتیھم بھ : الى بل أكثر ھؤلاء القائلین لك یا محمدتع

.)٦٨("من عند الله ناسخھ ومنسوخھ، لا یعلمون حقیقة صحتھ

َّوإذا تقرر عندنا ثبوت النسخ بھذه الآیة، فینبغي العلم أن جمھور أھل العلم قد  ُ
نسخ القرآن : نسخ في القرآن ھيَّاستقروا بعد البحث والنظر والتحقیق أن ضروب ال

ّللقرآن إما تلاوة وحكما، أو حكما مع بقاء التلاوة، وكذا نسخ القرآن للسنة الصحیحة  ً ً
. )٦٩(على الراجح

ُّوكل ھذا لیس موضوع بحثنا، بل ما یعنینا في ھذا المقام ھو التحقیق في مسألة 
ًھل السنة النبویة الصحیحة تنسخ شیئا من القرآن ال كریم أم لا؟ قال الإمام الزركشي ّ

ّحذاق الأمة : "وقال ابن عطیة)٧٠("واختلف في نسخ الكتاب بالسنة : "في البرھان
لا : "صلى الله علیھ وسلمُالقرآن ینسخ بالسنة، وذلك موجود في قولھ َّعلى أن 

.١٤/١٧٦المرجع السابق)٦٨(
. ٣٥-٢/٣٢الزركشي ، البرھان في علوم القرآن: انظر تفصیل ذلك )٦٩(
.٢/٣٢المرجع السابق )٧٠(
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ِوصیة لوارثٍ َ ّ َِ مھ الله ُّ، وھو ظاھر مسائل مالك رحمھ الله، وأبى ذلك الشافعي رح)٧٠("َِ
")٧١(.

َّأما آیة الوصیة فقد ذكرنا أن : "وأجاب صاحب البرھان على كلام ابن عطیة فقال
ناسخھا القرآن، وأما ما نقلھ عن الشافعي فقد اشتھر ذلك لظاھر لفظ ذكره في 
الرسالة، وإنما مراد الشافعي أن الكتاب والسنة لا یوجدان مختلفین إلا ومع أحدھما 

ُّوھذا تعظیم لقدر الوجھین، وإبانة تعاضدھما وتوافقھما،  وكل من مثلھ ناسخ لھ، ُ
.)٧٢("تكلم على ھذه المسألة لم یفھم مراده

َّوالحق أن دعوى ابن عطیة في أن السنة بحدیث  َّ نسخت " ّلا وصیة لوارث"ُّ
َكتب علیكم إذ{: َالوصیة للوالدین والأقربین الواردة في قول الله تعالى ِ ْ ُ ُْ َ ََ ُا حضر أحدكم ِ ُ َ َ َ َ ََ

َالموت إن ترك خیرا الوصیة للوالدین والأقربین بالمعروف حقا على المتقین َ َ ِْ ِ ِ ِ َِّ َ َُ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ ً ْ َ ْ َْ َ ْ ْ ْ ْ ًّْ ِْ ِ ِ َِ ُ َ ُ {

ٍإسماعِیل بن عیاش قال حدثنا شرحبیل بن مسلِم أخرجھ الإمام الترمذي في سننھ من طریق )٧٠( ْ ُ ْ ْ َ َ َّ َ ْ َ ُْ َّ ُُ ُِ ٍ ُِ َ َ
َالخولانِي عن أبي أمامة الباھِليِ قال  َ ِّ َ َ َ َ ُّ ْْ َ َْ ُ َِ ْ ِسمِعت رسول الله : َ َّ َ ُ َ ْ ُیقولصلى الله علیھ وسلم َُ ُ َفِي خطبتِھِ عام َ َ َ ْ ُ

ِحجةِ الوداع َ َ َّ ِإن الله قد أعطى لكِل ذِي حق حقھ فلا وصِیة لوِارثٍ: َْ َ َّ َ َ َ َْ َ َ َّ َ َُ ٍّ ِّ ُ َ ْ ََّ َّ ِ."..

وروایة إسماعیل بن عیاش عن أھل العراق وأھل الحجاز ... حدیث حسن صحیح :قال الترمذي
ھكذا قال محمد بن . تھ عن أھل الشام أصحلیس بذلك فیما تفرد بھ؛ لأنھ روى عنھم مناكیر وروای

.البخاري: یعني" إسماعیل

). ٢١٢٠(حدیث رفم ٤/٤٣٣الترمذي، السنن، باب ما جاء لا وصیة لوارث 

وفي إسناده إسماعیل بن عیاش وقد قوي حدیثھ عن : "٥/٣٧٢قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
من روایتھ عن شرحبیل بن مسلم وھو الشامیین جماعة من الأئمة منھم أحمد والبخاري وھذا 

".حدیث حسن: شامي ثقة وصرح في روایتھ بالتحدیث عند الترمذي وقال الترمذي
).م١٩٩٣(١/١٩١ّبن عطیة ، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز  عبد الحق بن غالب)٧١(

لمغازي من قریش وجدنا أھل الفتیا ومكن حفظنا عنھ من أھل العلم با: "قال الإمام الشافعي
وغیرھم لا یختلفون في أن النبي قال عام الفتح لا وصیة لوارث  ولا یقتل مؤمن كافر ویأثرونھ 
عن من حفظوا عنھ ممن لقوا من أھل العلم بالمغازي ، فكان ھذا نقل عامة عن عامة وكان أقوى 

وروى بعض في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد وكذلك وجدنا أھل العلم علیھ مجتمعین ،
الشامیین حدیثا لیس مما یثبتھ أھل الحدیث فیھ أن بعض رجال مجھولون فرویناه عن النبي صلى 

". الله علیھ وسلم منقطعا 
).    م١٩٣٩(١٣٩محمد بن إدریس الشافعي، الرسالة 

.٢/٣٢الزركشي، البرھان )٧٢(



-١٤٩٣-

إنما ھي دعوى غیر متجھة؛ فالنسخ حصل بآیات المیراث ] ١٨٠: سورة البقرة[
ن من قبیل نسخ القرآن بالقرآن ًابتداء بحسب ما قرره الزركشي آنفا لا بالحدیث فیكو
ًوصرحت السنة الصحیحة تصریحا فیھ بیان بأنھ  ، ولما كان "لا وصیة لوارث"ّ

: باب: "ّفي إسناده مقال فقد بوب بھ الإمام البخاري فقال" ّلا وصیة لوارث"حدیث 
ًلا وصیة لوارث، وأخرج بإسناده إلى ابن عباس  رضي الله عنھما موقوفا قال ّ َكان : ّ َ

ِّمال للولد وكانت الوصیة للوالدین فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ ْال ْ َّ َ َ ََ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ََ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ ََ َ ْْ َُ َِّ ْ ْ َ ُْ
ِالأنثیین، وجعل للأبوین لكل واحدٍ منھما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع ول ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُّ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ ُُّ ََ ْ ْ َْ ِّ َْ ُ ِْ َِ ِلزوج ُ ْ َّ

َالشطر والربع ُ ُّ َ َ ْ ھذه ) لا وصیة لوارث: باب: (قولھ: "قال الحافظ ابن حجر. )٧٣("َّ
الترجمة لفظ حدیث مرفوع كأنھ لم یثبت على شرط البخاري فترجم بھ كعادتھ، 

ّوعلیھ فھذا الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنھما . )٧٤("ُواستغنى بما یعطي حكمھ
ُموقوفا لا یقال بالرأي .، وإنما لھ حكم الرفعً

ّھل السنة النبویة الصحیحة تنسخ شیئا : ّونعود إلى سؤالنا السابق مرة أخرى
من القرآن الكریم أم لا؟ لقد ناقش الشیخ عبد العظیم الزرقاني ھذه المسألة 

في كتابھ مناھل العرفان وساق أدلة المجوزین، وأدلة المانعین )٧٥(باستفاضة
من ھذا العرض یخلص لنا أن نسخ : "نھایة المطاف إلى القولوناقشھا وخلص في 

ًالقرآن بالسنة لا مانع یمنعھ عقلا ولا شرعا، غایة الأمر أنھ لم یقع لعدم سلامة أدلة  ً
)٧٦("الوقوع كما رأیت

ّأن نسخ القرآن بالسنة لا مانع یمنعھ "َّإن ھذا الذي قرره الزرقاني من : قلنا
ًعقلا ولا شرعا  ٌأمر نظري لا واقع لھ حقیقة، وعلیھ فھو في حكم العدم، ولكن ھو"ً

َّإن كان لھذه النتیجة من قیمة عملیة فھي عندنا بیان أن السنة الصحیحة والقرآن  َ ْ
ّالكریم ھما في القوة سواء ، وأما خلو السنة النبویة من مھمة النسخ فإنما ھو  ّ َّ ٌ ِّ ّ

ًلیھا والنسخ لیس تبیینا في الحقیقة بل ّانسجام طبیعي مع مھمة التبیین المسندة إ
َاستبدال حكم بحكم وھذا لا یقال في شأنھ تبیین، ومما یؤكد ھذا الفھم ما أخرجھ 

ُسمعت أحمد بن حنبل : الخطیب البغدادي بإسناد صحیح عن الفضل بن زیاد یقول
قال ما أجسر على "  أن السنة قاضیة على الكتاب"وسئل عن الحدیث الذي روي 

).٢٥٩٦(حدیث رقم ٣/١٠٠٨، الجامع الصحیح ،كتاب الوصایا البخاري)٧٣(
.٥/٣٧٢ابن حجر، فتح الباري )٧٤(
.١٧٥-٢/١٧٠الزرقاني، مناھل العرفان  : انظر)٧٥(
.٢/١٧٥المرجع السابق  )٧٦(
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ِّأن أقولھ ولكن السنة تفسر الكتاب وتعرف الكتاب وتبینھھذا  ُ وقال الزركشي . )٧٧("َّ
وكل ما في القرآن مما یدعى نسخھ بالسنة عند من یراه فھو بیان : "في البرھان
ًوعلیھ فمقتضى كلام الزركشي أن الذي سموه نسخا إنما ھو بیان . )٧٨("لحكم القرآن ّ َّ

. في واقع الأمر

ّلإشارة في ھذا المقام إلى أنھ قد أخرج الحافظ الدارقطني في وینبغي ا : سننھ قالَّ
ُحدثنا محمد بن مخلدٍ أخبرنا محمد بن داود القنطرى أبو جعفر الكبیر حدثنا جبرون  َّ َ َ ُ ُ ُ ُ َُّ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ُّ ُ ْ َّ َ ُ َ َ َ ْ َّ َ ُ ََ َ ْ َ ْ ْ ََ َ َ َ َِ ْ ْ ٍَ َ َِ

ُبن واقدٍ ببیت المقدس حدثنا سفیان َّ َُ ُ َ َ ْ َ َ ْْ َ َْ ِ ِِ ِ ِبن عیینة عن أبي الزبیر عن جابر بن عبد الله ِْ َّ ِ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ِْ ِ ِِ ِْ ْ ُُّ ََ َ
َرضى الله عنھما  قال ِقال رسول الله : َ َّ ُ َُ َ ِكلامي لا ینسخ كلام الله : "صلى الله علیھ وسلمَ َّ َ َ َ ََ ُ ْ ََ َ ِ

ًوكلام الله ینسخ كلامي وكلام الله ینسخ بعضھ بعضا ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ْ َ َ ُ ْ َِ َِّ َُّ َُ َ َوھذا الحدیث استدل بھ . )٧٩("َِ
: موضوع ، قال الذھبي)٨٠(من نفى نسخ السنة للقرآن وھو حدیث باطل منكر

ُجبرون بن واقد الإفریقي عن سفیان بن عیینة متھم فإنھ روى بقلة حیاء عن " َ
... ًسفیان عن أبي الزبیر عن جابر رضي الله عنھ مرفوعا كلام الله ینسخ كلامي

. )٨١(لى الحدیث بالوضعوحكم ع" الحدیث 

َّوبعد ھذا التطواف في مستویات محدد تبیین السنة للقرآن الكریم؛ فإن مما  ِ
ُینبغي التنبیھ علیھ ھو أن المدرسة العقلیة الحداثیة الیوم ترفع دعوى مشھورة  َّ
َّخطیرة ھدامة عنوانھا أن القرآن الكریم نص سماوي خاضع للفھم الإنساني؛ إذ  ّ

ٍوالحق أن ذلك المسلك یصیر القرآن الكریم  كتاب أھواء . ا تفھم فاعملبحسب م َ ّ َّ ُّ
ومیولاتٍ ورغباتٍ وعواطف وأحاسیس لا كتاب ھدایة ومنھج حیاة وناموس 
َاستقامة، ولو كان الأمر كذلك بحسب قولة أتباع ھذه المدرسة فما قیمة قول الله 

ِلقد كان لكم في رسول الله{: تعالى ِ ْ ُ َ ْ ِ ْ ُ ََ ََ ْ َأسوة حسنة لمن كان یرجو الله والیوم الآخر َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َْ ْ ٌَ َ َْ َِ ُ
ًوذكر الله كثیرا ْ َ َِ َ ََ ؟]٢١:الأحزاب[ } َ

َسعید بن یسار أنھ قال" أخرج الإمام البخاري في صحیحھ من حدیث  َ ُ َّ َ ٍ َ َ ْ َِ ِ ُكنت : ِ ْ ُ
َأسیر مع عبد الله بن عمر بطریق مكة َّ َ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ ُِ ِ ِِ َ ِ َّ ِ ِ ٌفقال سعیدَ ِ َ َ َ ُفلما خشیت الصبح نزلت فأوترت : َ ُ ُْ ْ َ ْ ُّ ََّ َ َ ََ َ َْ َِ

َثم لحقتھ فقال عبد الله بن عمر َ ُ ْ ْ َُ ُِ َّ َ ََّ َ ْ ُُ ُ ِ ُأین كنت؟ فقلت: َ َْ ُ َ ْ ُ َ ْ ُخشیت الصبح فنزلت فأوترت: َ ُ ُْ ْ َ ْ َُّ َ َ ََ َ َْ َفقال . ِ َ َ

.١٥الخطیب، الكفایة )٧٧(
.٢/٤٣الزركشي، البرھان )٧٨(
).م١٩٦٦) (٩(حدیث رقم ٤/١٤٥علي بن عمر الدارقطني، السنن ، كتاب النوادر )٧٩(
).م١٩٨٨(٢/١٨٠د الله بن عدي، الكامل في الضعفاء عب: انظر)٨٠(
. ) م ١٩٩٥( ١١٢و٢/١١١الذھبي، محمد بن أحمد الذھبي، میزان الاعتدال )٨١(



-١٤٩٥-

ِعبد الله َّ ُ ْ ِألیس لك في رسول الله : َ َّ ِ ُ َ َ ِْ َ َ َ ُسوة حسنة ؟ فقلتُلیھ وسلم أصلى الله عَ ْ ٌُ َ ٌ َ َ َ َ ِبلى والله: ْ َّ َ ََ .
َقال ِفإن رسول الله : َ َّ َ ُ َ َّ ِ ِكان یوتر على البعیر صلى الله علیھ وسلم َ ِ َِ َ ُ ُْ َ َ وھذا ابن عمر . )٨٢("َ

ِأیضا رضي الله عنھما یسأل عن استلام الحجر الأسود وتقبیلھ ویتعلل لھ السائل  َ َ ُ ً
ِبالزحام والغلبة، و َ ِأن یحال بین المرء وبین بلوغ ذلك المقصد فیقول لھ ابن عمرَ ُ ْ :

ِاجعل أرأیت بالیمن رأیت رسول الله " َّ َ ُْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُْ ََ َ َِ ُیستلمھ ویقبلھ صلى الله علیھ وسلمِْ ُُ ِّ ُ َ ُ ْ ََ ِ َ")٨٣(.

َوأخرج الإمام الطبراني في معجمھ الكبیر بإسنادٍ صحیح من طریق إبراھیم  ِ َ ْ ِ
ِالتیم ْ َي، عن عمرو بن میمون، قالَّ َ ٍ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ِِّ ِ َما أخطأني عشیة خمیس إلا آتي عبد الله بن : ْ َْ ْ َ َّ َ َِ َّ ِ ِ ِ ِِ ٍ َ َْ َ ََ

ُمسعودٍ فیھا، فما سمعتھ بشيء قط یقول ُ ُّ َ ََ ْ ْ َ َ َ ُ ْ ٍَ َ ُِ ُ ِ ِسمعت رسول الله : ِ َّ َ ُ َ ْ َُ ، صلى الله علیھ وسلمِ
َحتى إذا كان ذات عشیةٍ، قال َ َ ََّ َ َِ َ َ َ ِسم:"َِّ ِعت رسول الله َ َّ َ ُ َ َ، ثم نكس "صلى الله علیھ وسلمُْ َ َ َّ ُ

ُفرفع رأسھ، فرأیتھ محلول أزرار قمیصھ، قد انتفخت أوداجھ، واغرورقت عیناه،  ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ْ ُْ ُ ْ ُ َُ َ َ َ َ َ َْ َُ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َ
َفقال َ ْأو فوق ذلك، أو دون ذلك، أو قریب من ذلك، أو :"َ ٌ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ َشبھ ذلكُِ ُِ َِ ْ")٨٤(.

َّإن الذي حمل ابن مسعود رضي الله عنھ على ما صنع ھو خشیتھ أن لفظھ في  َّ
ُفیما یسند عنھ، فكیف بمن یكذب صلى الله علیھ وسلم ُالتحدیث لا یطابق لفظ النبي 

ّعلیھ، أو یھمل حدیثھ وھدیھ، ویتخذه وراءه ظھریا ؟ ِ!

ُوبناء على ما تقدم فمن ھو الذي ی ِحدد معالم خارطة التعاطي والتفاعل مع آیات ّ ُ ِّ
ُالكتاب العزیز أھي المدرسة العقلیة التي أصلھا في الھواء قد اجتثت من فوق 
ُالأرض ما لھا من قرار، أو أن الذي یحدد معالم ذلك ھي مدرسة النبوة المتمثلة في 

اء تؤتي أكلھا جیل التنزیل الفرید؛ تلك المدرسة التي أصلھا ثابت وفرعھا في السم
. ّكل حین بإذن ربھا





).٩٥٤(حدیث رقم ١/٣٣٩البخاري، الجامع الصحیح ، كتاب الوتر، باب الوتر على الدآبة )٨٢(
حدیث رقم ٢/٥٨٣لحجر الأسود البخاري، الجامع الصحیح، كتاب الحج، باب تقبیل ا)٨٣(
)١٥٣٣.(
).م١٩٨٣) (٨٦١٧(حدیث رقم ٩/١٢٣سلیمان بن أحمد الطبراني ، المعجم الكبیر  )٨٤(
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ُإن محدد الإضافة یراد بھ أن السنة النبویة الصحیحة تستقل بأحكام شرعیة  َّ ُ ُّ
ُلم یرد لھا ذكر إطلاقا في القرآن الكریم، ولیس ذلك یعارض قول الله تعالى ْوما من {: ًٌ ِ َ َ

ِدابةٍ في الأرض ْ ََّ ْ ِ ٍولا طائر یطیر بجناحیھ إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء َ ْ َّ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ََ َ َ ُ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َّ َْ َ َ َْ ٌَ ُ ِ ِ ٍ
َثم إلى ربھم یحشرون ُ ْ ُ ِّ ََ ْ َِّ َ ِ ُفالكتاب الوارد لیس المراد بھ ]. ٣٨: سورة الأنعام [ }  ُ

، وأكثر المفسرین ُّالقرآن الكریم، بل ھو اللوح المحفوظ وسیاق الآیة یدل على ذلك
ٍما فرطنا في الكتاب من شيء{: قولھ: "قال الحافظ ابن كثیر. )٨٥(على ھذا المعنى ْ َّ ََ َ َْ ِ ِ ِ ِْ ْ َ{

ًالجمیع علمھم عند الله، ولا ینسى واحدا من جمیعھا من رزقھ وتدبیره، سواء : أي
ًكان بریا أو بحریا، كما قال َوما من دابةٍ في الأرض إلا عل{: ً َ ْ َّ َ َِ ِ ِ َِ ُى الله رزقھا ویعلم ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ِ ِ َّ

ٍمستقرھا ومستودعھا كل في كتابٍ مبین ِ ُ َ َ ْ ْ ُ َ َّ ْ َُ ُ َ َِ ِ ٌّ َ َ .)٨٦("] ٦: سورة ھود[}َ

ْوإذا اتضح لنا أنھ لا تعارض بین محدد الإضافة وھذه الآیة فللمتأمل أن یسأل ما : ّ
یشاركھا فیھا ّالقیمة العملیة، أو ما الحكمة في أن تتفرد السنة الصحیحة بأحكام لا 

القرآن الكریم؟

ّوبعد التحقیق تبین لنا أن مرد ذلك الآتي َّ:

َنفي فكرة تبعیة السنة النبویة القرآن الكریم ، ولھذا قال صلى الله علیھ وسلم في -١ ّ ّ
ُألا إني أوتیت الكتاب ومثلھ معھ:  " الحدیث الصحیح ُ َُ َ َ ََ ْ َْ ِ ِ َِ ُِّ : فالمثلیة تعني.)٨٧(... "َِ

ّإن السنة النبویة: ّساواة لا التبعیة ولیس كما قیلالم تنقص عن .. من جھة المعنى " َّ
.)٨٨("َّدرجة القرآن فلا تقدم علیھ 

ٌبیان أن السنة النبویة الصحیحة مصدر یوازي القرآن الكریم من حیث الوزن -٢ ّ َّ ُ
ُوالقوة والإلزام؛ وذلك من شأنھ أن یرفع الھمة في اتباعھا لا التقاع ّ س والتھاون ْ

ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا واتقوا {: فیھا ولھذا قال الله تعالى َ ُ ََّ َ ْ ْ ُ َ ُ ُ ََ ُ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َُ ْ ُ ُ
ِالله إن الله شدید العقاب ِ َِ ْ ُ ََّ َ ِ ََّ َّولما كان الأمر النبوي منھ ما ھو مندوب غیر ] ٧: الحشر[} َّ

ّان تاركھ یعاتب ویؤنب قال صلى الله علیھ ملزم بعني لیس علیھ عقوبة ربانیة، وإن ك
ْوإذا أمرتكم بأمر فأتوا منھ ما استطعتم: " وسلم ُْ َ ْ ُ ُ ُْ ْ َ ْ ْ َ ََ َ َُ ِ ْ َ ٍَ ِ ّولما كان  النھي النبوي یدور في " ِ

، ٢/٢١، الزمخشري، الكشاف ٧/١٨٨الطبري، جامع البیان : انظر على سیبل المثال)٨٥(
، ومحمد رشید رضا، ٤/٥٠٣، وأبا حیان، البحر المحیط ٦/٤٢٠والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن  

٧/٣٢٩تفسیر المنار 
.٢/١٣٢ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم  )٨٦(
) .٤٦٠٤(حدیث ر قم ٤/٢٠٠ّأبو داود، السنن، كتاب السنة، باب لزوم السنة )٨٧(
.١/٢٦الزركشي، البرھان )٨٨(
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قال صلى الله . فلك التحریم أو الكراھة وكلاھما ینبغي اجتنابھ، وعدم الوقوع فیھ
ُفإذا نھیتكم عن شيء فاجتنبوه: "حدیثعلیھ وسلم في أول الشطر السابق من ال ُ ْ ْ َ ْ َِ َ َ ُ ُ ََ َ ٍَ ْ ْ ِ

ُلا یتصور امتثال اجتناب المنھي : قال الفاكھاني: "حكى الحافظ ابن حجر قال. )٨٩("
َّحتى یترك جمیعھ، فلو اجتنب بعضھ لم یعد ممتثلا بخلاف الأمر یعني المطلق؛ فإن  ً

ًتھى ملخصاان" ًمن أتى بأقل ما یصدق علیھ الاسم كان ممتثلا ّ)٩٠(.

:ًومن نماذج الأحكام التي أضافتها السنة الصحیحة استقلالا دون الكتاب ما یأتي

تحریم النمص للحاجبین والوشم ووصل الشعر وتفلیج الأسنان؛ لأن في ذلك تغییر -أ
لخلق الله تعالى، أخرج الشیخان واللفظ للبخاري من حدیث عبد الله بن مسعود رضي 

ِلعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن : الله عنھ قال ُْ ُ َ ُ َ َ ِّ ُ َ َ ُ َ َ َ َْ ِّ ْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َّ َ
ْالمغیرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسدٍ یقال لھا أم یعقوب، فجاءت فقالت ْ َ ََ َ ً َ َ ْ َ َْ َ َ ُ َ َ ََ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ِّ ُُّ ُُ َ َِ ِ ِ ِْ ِ َّ َ :

َإنھ بلغني عنك أنك َ َُّ ْ ََّ َ َِ َ َ َلعنت كیت وكیت فقالِ َ َ َ َ َْ َ ْ ََ َ ْ ِوما لي ألعن من لعن رسول الله : َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ََ ْ َُ ْ َ صلى الله ِ
َومن ھو في كتاب الله فقالت لقد قرأت ما بین اللوحین فما وجدت فیھ ما علیھ وسلم َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ ْْ َ ْ ُ َْ َ َ َ َِ َّ َ َْ ِ َّ َ

ْتقول قال لئن كنت قرأتیھ لقد َْ َ َ َُ َِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ََ ِوجدتیھ أما قرأت ُ ِ ِْ ََ َ َ ََ ْوما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم {ْ ُ ُْ َ ُ ُ ََ َ َ ُ ُ َّ َ َُ َ
ُعنھ فانتھوا ََ ْ َْ ْقالت} ُ َ َبلى: َ َقال. َ ْفإنھ قد نھى عنھ قالت: َ ُ َُ َ َ َْ َ ََّ َ ْ َفإني أرى أھلك یفعلونھ قال: ِ َ ْ َُ ََ ُِّ ََ َ َْ َ َ ِ :

ْفاذھبي فانظري فذھبت فنظرت فلم َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َْ َْ ََ َْ َِ َتر من حاجتھا شیئا فقالِ َ َ ً َ َْ َ َ َ َِ َلو كانت كذلك ما : ِْ َْ ِْ َ َ َ َ َ

بسنن رسول الله البخاري، الجامع الصحیح، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء)٨٩(
).٦٨٥٨(حدیث رقم ٦/٢٦٥٨صلى الله علیھ وسلم 

مسلم، الجامع الصحیح، كتاب الفضائل باب  توقیره صلى الله علیھ وسلم، وترك إكثار سؤالھ عما 
).١٣٣٧(حدیث رقم ٤/١٨٣٠لا ضرورة إلیھ أو لا یتعلق بھ تكلیف وما لا یقع ونحو ذلك 

.١٣/٢٦١ابن حجر، فتح الباري )٩٠(
الشیخ الإمام ذو الفنون تاج الدین أبو حفص عمر بن علي بن : "قال ابن كثیر في ترجمة الفاكھاني

سالم بن عبد الله اللخمي الإسكندراني، المعروف بابن الفاكھاني، ولد سنة أربع وخمسین وستمائة، 
مصنفات وسمع الحدیث واشتغل بالفقھ على مذھب مالك، وبرع وتقدم بمعرفة النحو وغیره، ولھ

في أشیاء متفرقة، قدم دمشق في سنة إحدى وثلاثین وسبعمائة في أیام الاخنائي، فأنزلھ في دار 
ُالسعادة وسمعنا علیھ ومعھ، وحج من دمشق عامئذ وسمع علیھ في الطریق، ورجع إلى بلاده،  ّ

".توفي لیلة الجمعة سابع جمادى الأولى، وصلي علیھ بدمشق حین بلغھم خبر موتھ 

).م١٩٥٨(١٤/١٦٨عیل بن كثیر، البدایة والنھایة إسما

).م١٩٨٠(٥/٥٦خیر الدین الزركلي، معجم الأعلام  : وانظر
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َجامعتھا ْ َ وأخرج الشیخان واللفظ للبخاري من حدیث أسماء بنت أبي بكر رضي .)٩١("َُ
َّسألت امرأة النبي : الله عنھما قالت َ ْ َِ َّ ٌ ََ ْفقالتصلى الله علیھ وسلمَْ َ َ َّیا رسول الله، إن : َ ِ ِ َّ َ ُ َ َ

ِابنتي  َ َأصابتھا الحصبة فامرق شعرھا وإني زوجتھا أفأصل فیھ؟فقالْ َُ َ َ َِ ِ ِ َ َ ََ ْ َّ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َُ َ ِّ َ ِْ َ َ ُ ُلعن الله : ْ َّ َ َ َ
َالواصلة والموصولة  ََ ْ َ ُْ ْ َ َ ّوقد بوب الإمام النووي على ھذه الأمور في صحیح )٩٢("َِ

ستوشمة باب تحریم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والم: "الإمام مسلم فقال
".والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغیرات خلق الله

:ّوفي هذا النموذج قضیتان

ّأن تحریم ھذه الأشیاء قد وقع في السنة النبویة الصحیحة دون القرآن الكریم :الأولى َّ
َلقد قرأت ما بین اللوحین فما وج: "بدلیل قول أم یعقوب لعبد الله بن مسعود َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ََ َ َِ َّ ََ ُْ ِدت فیھ ْ ِ ُ ْ

ُما تقول ُ َ َ."

ًأنھ لا حجة لمن ادعى أن حكما شرعیا في مسألة لیس موجودا في القرآن :الثانیة ًَّ ً ّ ّ

الكریم؛ فقد استدل ابن مسعودٍ رضي الله عنھ على من احتج بذلك وساق قول الله 
ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھ{: تعالى  َ َ َ َ ُ ُ َّ َ ََ ْ ْ ُ َ ُ ُ ََ ُ َُ ْ ُ وھو أصل عام فیما ورد }واْ

ٍّفي القرآن الكریم، وفیما لم یرد إذا ثبت على حد سواء َ.

َوقد أغرب الطاھر ابن عاشور، وأبعد النجعة عن الصواب حین قال في التحریر 
ّوأما ما ورد في السنة من لعن الواصلات والمتنمصات والمتفلجات : "والتنویر ِ ِّ ّ

ُللحسن فمما أشكل تأویل ّ َوأحسب تأویلھ أن الغرض منھ النھي عن سماتٍ كانت . ھ ُِ ُ ََّ
ِتعد من سمات العواھر في ذلك العھد، أو من سمات المشركات، وإلا فلو فرضنا ھذه  ُّ

ِّمنھیا عنھا لما بلغ النھي إلى حد لعن فاعلات ذلك  وقال في كتابھ مقاصد )٩٣("ً
حصانة المرأة فالنھي عنھا ّتلك الأحوال كانت في العرب أمارات رقة:  "الشریعة

حدیث ٤/١٨٥٣) وما آتاكم الرسول فخذوه(البخاري، الجامع الصحیح، كتاب التفسیر،  باب )٩١(
).٤٦٠٤(رقم 

).٢١٢٥(حدیث رقم ٣/١٦٧٨مسلم، الجامع الصحیح، كتاب اللباس والزینة 
).٥٥٩٧(حدیث رقم ٥/٢٢١٨البخاري ، الجامع الصحیح، كتاب اللباس، باب الموصولة  )٩٢(

.ٍانتثر وتساقط من مرض أو غیره: َّفامرق شعره 
).م١٩٧٩(٤/٣٢١المبارك بن محمد ابن الأثیر، النھایة في غریب الحدیث والأثر 

).٢١٢٢(دیث رقم ح٣/١٦٧٦مسلم، الجامع الصحیح، كتاب اللباس والزینة =
).م١٩٩٧(٥/٢٠٦محمد الطاھر ابن عاشور، التحریر والتنویر  )٩٣(
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ِنھي عن الباعث علیھا، أو عن التعرض لھتك العرض بسببھا وقال في . )٩٤(" ّ
صلى الله علیھ وسلمَّوأنا أجزم بأن ما ورد عن رسول الله: "موضع آخر من الكتاب

ٍإنما أراد بھ ما كان من ذلك شعارا لرقة عفاف نساء -إذا كان كذلك ورد عنھ– ِ ّ ً
.)٩٥("معلومات

ُإن ھذا الذي ذكره الطاھر لیس لھ مستند، ولا دلیل ولو كان لھ دلیل لعلم عند : قلنا ٌ َّ
َابن مسعود أو غیره من الصحابة الكرام وھم من أدركوا العصر وأحوالھ، وأما 

ًالتخمین فلا معول علیھ فإن الظن لا یغني من الحق شیئا ِّ َّ ّ ّ.

أخرج الإمام البخاري في صحیحھ . ى خالتھاّتحریم نكاح المرأة على عمتھا أو عل-ب
ِنھى رسول الله : من حدیث جابر ابن عبد الله رضي الله عنھ  قال َّ ُ ُ َ َ صلى الله علیھ َ

َأن تنكح المرأة على عمتھا أو خالتھاوسلم ْ َ َّ َ َ ْ َ َِ َِ َ ُ َْ َ ْ َُ َ َْ")٩٦(.

أھل العمل على ھذا عند عامة: "ًقال الإمام الترمذي تعلیقا على ھذا الحدیث
العلم لا نعلم بینھم اختلافا أنھ لا یحل للرجل أن یجمع بین المرأة وعمتھا أو خالتھا 
فإن نكح امرأة على عمتھا أو خالتھا أو العمة على بنت أخیھا فنكاح الأخرى منھما 

.)٩٧("مفسوخ وبھ یقول عامة أھل العلم 

ذلك اختلافا الیوم، لست أعلم في منع : قال ابن المنذر: "حكى الحافظ ابن حجر قال
وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أھل العلم على 

.)٩٨("ّالقول بھ فلا یضره من خالفھ 

).م١٩٦٦(٩٦محمد الطاھر ابن عاشور، مقاصد الشریعة   )٩٤(
.١١١/١١٢ابن عاشور، مقاصد الشریعة   )٩٥(
رقم حدیث٥/١٩٦٥البخاري، الجامع الصحیح، كتاب النكاح بابلا تنكح المرأة  على عمتھا )٩٦(
)٤٨١٩.(
.٣/٤٣٣الترمذي، السنن )٩٧(
.٩/١٦٠ابن حجر، فتح الباري )٩٨(

الإمام الحافظ العلامة، شیخ الإسلام، أبو بكر، محمد بن : "قال الإمام الذھبي في ترجمة ابن المنذر
الإشراف في اختلاف " إبراھیم ابن المنذر النیسابوري الفقیھ، نزیل مكة، وصاحب التصانیف كـ 

ولد في حدود موت أحمد بن . ذلك، وغیر"المبسوط : "وكتاب، "الاجماع: "، وكتاب"اء العلم
ولم یذكره الحاكم في تاریخھ نسیھ، ولا ھو في تاریخ بغداد ولا تاریخ دمشق، فإنھ ما ... حنبل

وأرخ الإمام أبو الحسن بن قطان الفاسي وفاتھ في سنة ... دخلھا وعداده في الفقھاء الشافعیة 
".عشرة وثلاثمائةثماني
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ُتحریم أكل الحمر الأھلیة-ج فقد أخرج الإمام البخاري في صحیحھ من حدیث أنس . ْ
ُّأمرنا النبي : "بن مالك رضي الله عنھ قال َ َِ َّ َ ْفي غزوة خیبر أن ى الله علیھ وسلمصلَ َ َ َ ْ ََ ِْ َِ

ُنلقي الحمر الأھلیة نیئة ونضیجة ثم لم یأمرنا بأكلھ بعد ْْ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َُ ِْ ْ ََّ ْ ْ ُْ ً ً َ وفي حدیث جابر بن . )٩٩("َ
ِنھى رسول الله : "عبد الله رضي الله عنھما قال َّ ُ ُ َ َ ْیوم خیبر عن صلى الله علیھ وسلمَ َ َ َ ْ ْ ََ َ

ِحوم الحمر الأھلیة ورخص في الخیل ُل ْ َ َ َ َّ ُ ُ َُ َّْ ْ ِْ ِ ِ ْ َ ِ ّفدل حدیث جابر على أن علة النھي . )١٠٠("ِ َّ َّ
ّھي التحریم بدلیل ترخیصھ لھم في الخیل برغم قلتھا وشدة حاجتھم إلیھا ّومما یؤكد . ّ

ّأن العلة ھي التحریم ما أخرجھ الإمام البخاري في صحیحھ من حدیث أنس بن مالك 
ِأن رسول الله -ضي الله عنھر– َّ َ ُ َ َّ َجاءه جاء فقالصلى الله علیھ وسلمَ َ َ ٍ َ ُ َ ُأكلت الحمر ، : َ ُ ُ ْ َْ ِ ُ

َثم جاءه جاء فقال ََّ َ ٍُ َ ُ َ َأكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال: َ ََّ َ ٍُ َ ُ َ َ ُ ُ ُ ْ َْ ِ ُأفنیت الحمر: ُ ُ ُ َْ ْ ِ ْ َفأمر منادیا فنادى . ُ َ ََ ًَ ُ َ َِ َ
ِفي الناس َّ َإن الله و: ِ َ َِّ ْرسولھ ینھیانكم عن لحوم الحمر الأھلیة فإنھا رجس فأكفئت َّ َُ ْ َّ ُ ِْ ِ ِ ُِ َ ٌَ ْ َ َّ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ َِ ِِ ْ َْ ْ ْ ُ َِ ْ

ِالقدور وإنھا لتفور باللحم  ْ ُ َ َ َُّ َ ِْ ُِ َُ َّ علل النھي بكون لحوم صلى الله علیھ وسلمفالنبي . )١٠١("ُ
أول الأمر مصلى الله علیھ وسلَّنجسة، وأما سكوت النبي : الحمر الأھلیة رجس أي

َّمرة وثانیة، ثم إخباره بالحكم بعد أن أتاه الآتي في الثالثة؛ فذلك دلیل على أن أحكام  ْ ّ
السنة وحي؛ فھو ینتظر البیان من الله تعالى عن طریق أمین الوحي جبریل علیھ 

.السلام

.تحریم لبس الحریر والذهب على الذكور دون الإناث-د

َّأن : من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنھماأخرج الإمام البخاري في صحیحھ َ
َعمر رضي الله عنھ رأى حلة سیراء تباع فقال َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُُ ِْ َِ َّ َ ُ ُ َیا رسول الله، لو ابتعتھا تلبسھا : َّ ُ َ َ ْ ْ ْ ُ َ َْ ََ َ َ ِ َّ َ

ِللوفد إذا أتوك والجمعة ِ َِ ُ ُ َ ْ َْ َْ َ َ َ َقال. ِْ َإنما یلبس ھذه من لا خلاق: َ َ َ َْ َّْ ََ ُ َ َ َِ ِ ُلھ ِ َّوأن النبي .َ َِ َّ َّ صلى الله َ
َبعث بعد ذلك إلى عمر حلة سیراء حریر كساھا إیاه فقال عمر كسوتنیھا علیھ وسلم ْ َ ُ َ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َِ ِ َِ َ ََ َ َ َِ َِ ٍَ ِ َ َّ َ ََ

َوقد سمعتك تقول فیھا ما قلت ؟ َْ ُ ُ ََ َ ْ َ َِ ُِ َ ُ َفقال! ْ َ َإنما بعثت إلیك لتبیعھا أو ت: َ َ َّْ َ َ ْ َ َ ََ ِ ِ ِِ َ َُ َكسوھا ْ َ ُ ْ")١٠٢(.

).م١٩٩٣(٤٩٢-١٤/٤٩٠محمد بن أحمد الذھبي، سیر أعلام النبلاء : انظر
).٣٩٨٦(حدیث رقم ٤/١٥٥٤البخاري، الجامع الصحیح، كتاب المغازي، باب غزوة خیبر )٩٩(
البخاري، الجامع الصحیح، كتاب الذبائح والصید، باب لحوم الحمر الإنسیة فیھ عن سلمة )١٠٠(

).٥٢٠٤(حدیث رقم ٥/٢١٠٢بي  صلى الله علیھ وسلم عن الن
حدیث ٥/٢١٠٣البخاري، الجامع الصحیح، كتاب الذبائح والصید، باب لحوم الحمر الإنسیة )١٠١(

).٥٢٠٨(رقم 
حدیث رقم ٥/٢١٩٦الحریر للنساء ، : البخاري، الجامع الصحیح، كتاب اللباس، باب)١٠٢(
)٥٥٠٢.(
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ْوجھ إدخال ھذا الحدیث في باب الحریر للنساء یؤخذ من : "قال الحافظ ابن حجر َ
لتبیعھا أو تكسوھا؛ لأن الحریر إذا : لعمر رضي الله عنھصلى الله علیھ وسلمقولھ 

كان لبسھ محرما على الرجال فلا فرق بین عمر وغیره من الرجال في ذلك، فینحصر 
ّومما یدل صراحة على أن الحریر للنساء دون الرجال ما . )١٠٣("النساء ِالإذن من ّ

َقال: أخرجھ الإمام مسلم من حدیث علي بن أبي طالب رضي الله عنھ قال ْأھدیت : َ َ ِ ْ ُ
ِلرسول الله  َّ ِ ُ َ َحلة سیراء فبعث بھا إلي فلبستھا فعرفت الغضصلى الله علیھ وسلمِ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َ َ َ َُ ْ َ َ َ َُّ ْ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ بَ ُ

َفي وجھھ فقال َ َ ِ ِِ ْ َإني لم أبعث بھا إلیك لتلبسھا إنما بعثت بھا إلیك لتشققھا خمرا بین : َ ْ َ ً ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُْ َ ُ َّ َ َِّ ِّ ِْ َِ ُ ََ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ
ِالنساء  َ ِّ")١٠٤(.

ّواستثنت السنة الصحیحة من حكم حرمة لبس الحریر للرجال من بھ حكة ؛ فقد  َّ ُ
: قال–رضي الله عنھ –ِصحیحھ من حدیث أنس بن مالكٍ أخرج الإمام البخاري في

ُّرخص النبي  َ َِ َّ َّللزبیر وعبد الرحمن في لبس الحریر لحكةٍ صلى الله علیھ وسلمَّ ُِّ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ َ ْ َّ ْ َ َ ْ َْ ُِ ِ
َبھما ِ ِ")١٠٥(.

ّوأما تحریم السنة الصحیحة الذھب على الرجال وتحلیلھ للنساء فدلیلھ ما أخرجھ 
َالبخاري في صحیحھ من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنھما أن رسول الإمام ُ َ َّ َ
ِاصطنع خاتما من ذھبٍ وكان یلبسھ فیجعل فصھ في باطن صلى الله علیھ وسلمَّاللهِ  ِ ِ َِ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ ً َ ُْ َُ َ َ َُ ْ َ َ َْ َ َ َ

َكفھ فصنع الناس خواتیم ثم إنھ جلس على المنبر ف ُ َ ِِّ َ َ َ َ َ ُ َ َْ َّ َ َّ َ َِ ِ ِْ َ َ ُ ِ َّ َنزعھ فقالَ َ َ ُ َ َ َإني كنت ألبس ھذا : َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ ِّ ِ
َالخاتم وأجعل فصھ من داخل فرمى بھ ثم قال َّ ُ ََ ُ َ َِ ِ ِ ِِ َ َ َّ َ ْ ٍَ َ ْ ُ َ َ ُوالله لا ألبسھ أبدا فنبذ الناس : ْ َ َ ُ َ ََّ ََ َ ً َ َُ ْ َ ِ َّ

ْخواتیمھم ُ َ َِ ْوأخرج الإمام البخاري من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ، عن .)١٠٦("َ َ
ِّالنبي ِ ِأنھ نھى عن خاتم الذھبصلى الله علیھ وسلمَّ َ َّْ ِ َ َ َ ََّ َ ُ ّوھذان الحدیثان یدلان )١٠٧("َ

.٩/١٦٠ري ابن حجر، فتح البا)١٠٣(
مسلم، الجامع الصحیح، كتاب اللباس والزینة، باب تحریم استعمال إناء الذھب والفضة على )١٠٤(

حدیث رقم ٣/١٦٤٤.. الرجال والنساء وخاتم الذھب والحریر على الرجل وإباحتھ للنساء 
)٢٠٧١.(
للحكة  البخاري، الجامع الصحیح، كتاب اللباس، باب ما یرخص للرجال من الحریر)١٠٥(

).٥٥٠٢(حدیث رقم ٥/٢١٩٦
ّالصحابیان اللذان رخص لھما النبي صلى الله علیھ وسلم في لبس الحریر لحكة بھما ھما الزبیر بن 

.ّالعوام وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنھما
٥/٢٢٠٣البخاري، الجامع الصحیح، كتاب اللباس، باب من جعل فص الخاتم في بطن كفھ )١٠٦(

).٥٥٣٨(حدیث رقم 
).٥٥٢٦(حدیث رقم ٥/٢٢٠٢البخاري، الجامع الصحیح، كتاب اللباس، باب خواتیم الذھب )١٠٧(
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َعلى حرمة لبس الرجال الذھب، وقد بوب الإمام النووي على حدیث أبي ھریرة  َّ
ومما یؤكد أن النھي یفید . )١٠٨(..."باب تحریم خاتم الذھب على الرجال: "بقولھ

َّمسلم من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنھما أن التحریم ما أخرجھ الإمام  َ ّ
ِرسول الله  َّ َ ُ َرأى خاتما من ذھبٍ في ید رجل فنزعھ فطرحھ وقال صلى الله علیھ وسلمَ َ َ َ َ ََ َ َ َ ُ َ َ ً َُ ُ َ َ َ ٍَ ِ ِ َِ ْ َ

ِیعمد أحدكم إلى جمرةٍ من نار فیجعلھا في یده: صلى الله علیھ وسلم ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َُ ََ ٍ َ ُْ ُ ُِ ْ ّ، وأما )١٠٩(... "َ
َأن الذھب حلال للنساء فیفھم ذلك مما أخرجھ الإمام البخاري من حدیث  زینب رضي  ْ َُ َ ِ َ ُ

ِالله عنھا امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ قالت َّ ِ ِْ َ َ َّكنت في المسجد فرأیت النبي : َْ ْ َ ْ َِ َّ ْ ُُ َُ َ ِ ِِ ْ
َفقالصلى الله علیھ وسلم َ ُتصدقن ولو من ح: َ ْ َ َْ َ َِّ َ ْ َّلیكن َ ُ ِّ فالحلي یدخل فیھا الذھب . )١١٠("ِ

ٍّوالفضة على حد سواء وأخرج الإمام البخاري في صحیحھ من حدیث عبد الله بن 
ِّشھدت العید مع النبي : ّعباس رضي الله عنھما قال َ َِ َّ ََ ِْ ْ ُ َفصلى قبل صلى الله علیھ وسلمِ ْ ََ ََّ

ِالخطبة فأتى النساء فجعلن یلق ِْ ْ ُْ َ َ َ َ ََ َ َ ِّْ َ ٍین الفتخ والخواتیم في ثوب بلالَُ َ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ ََ ََ َ َ َ ّولا یعقل أن . )١١١("َ ُ
.ھذه الخواتیم من حدید أو نحاس بل ھي من جوھر الذھب أو الفضة  ذي القیمة

أخرج الإمام . تحریم الأكل والشرب في آنیة الذھب والفضة على الرجال والنساء-ھـ
َمسلم من حدیث أم سلمة رضي الله عنھ َ ََ ِّ ْا قالتُ َ ِقال رسول الله : َ َّ ُ َُ َ صلى الله علیھ وسلمَ

َمن شرب في إناء من ذھبٍ أو فضةٍ فإنما یجرجر في بطنھ نارا من جھنم َِّ َ َّ َ ََ َ ً َ ُ ْ َ ُ َ َّ ْ َ َْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َِ َِ ٍ وعند " ِ
ِأن رسول الله : "الإمام البخاري عن أم سلمة َّ َ ُ َ َّ َقالصلى الله علیھ وسلم َ ُالذي یشرب: َ َ َْ ِ َّ

َفي إناء الفضة إنما یجرجر في بطنھ نار جھنم َِّ َ َّ ََ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِْ وأخرج الإمام البخاري في . )١١٢("ِ
ُّنھانا النبي : "صحیحھ من حدیث حذیفة بن الیمان رضي الله عنھما قال َِ َّ َ صلى الله َ

ُأن نشرب في آنیة الذھب والفضة وأن نأكعلیھ وسلم َ ْ َْ َ َْ َ َْ َّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َل فیھا َّ ِ والنھي عام . )١١٣(.."َ

.١٤/٦٥النووي، المنھاج )١٠٨(
ُمسلم، الجامع الصحیح، كتاب اللباس والزینة، بابتحریم خاتم الذھب على الرجال ونسخ ما )١٠٩(

).٢٠٩٠(حدیث رقم ٣/١٦٥٥كان من إباحتھ في أول الإسلام 
٢/٥٣٣البخاري، الجامع الصحیح، كتاب الزكاة،باب الزكاة على الزوج والأیتام في الحجر )١١٠(

).١٣٩٧(حدیث رقم 
البخاري، الجامع الصحیح، كتاب اللباس، باب الخاتم للنساء، وكان على عائشة خواتیم ذھب )١١١(

).٥٥٤١(حدیث رقم ٥/٢٢٠٦
اس والزینة، باب تحریم استعمال أواني الذھب والفضة في مسلم، الجامع الصحیح، كتاب اللب)١١٢(

).٢٠٦٥(حدیث رقم ١٦٣٥/الشرب وغیره على الرجال والنساء 
).٥٣١١(حدیث رقم ٥/٢١٣٣البخاري، الجامع الصحیح، كتاب الأشربة، باب آنیة الفضة 

رقم حدیث ٥/٢١٩٥البخاري، الجامع الصحیح، كتاب اللباس، باب افتراش الحریر )١١٣(
)٥٤٩٩.(
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قال الحافظ ابن . ًیشمل الرجال والنساء ولیس من مخصص یستثني أحدا دون أحدٍ
ًتحریم الأكل والشرب في آنیة الذھب والفضة على كل مكلف رجلا كان أو : "حجر

ِّامرأة، ولا یلتحق ذلك بالحلي للنساء؛ لأنھ لیس من التزین الذي أبیح لھا في شيء 
")١١٤(.

.١٠/٩٧ابن حجر، فتح الباري )١١٤(
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الخاتمة

:وفي ختام هذه الدراسة نخلص بالآتي

حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنھ في ترتیب مصادر التشریع معلول بالإرسال -١
.وإبھام من روى عنھ فلا یصح الاحتجاج بھ

القرآن الكریم والسنة النبویة الصحیحة سواء من حیث الرتبة فكلاھما أول في -٢
ّیة التي یعرض لھا وكذا ھما سواء في قوة الحكم ِالرتبة بحسب المسألة والقض ُ

َّوأما من قال بنزول السنة درجة فباطل لقولھ صلى الله علیھ . المتمخض عنھما
ُألا إني أوتیت الكتاب ومثلھ معھ " : وسلم ُ َُ َ َ ََ ْ َْ ِ ِ َِ ُِّ والمثلیة تدل على التسویة في المنزلة ..". َِ

.ّوقوة الحكم الصادر

ّبین القرآن الكریم ؛ فتفصل مجملھ وتقید مطلقھ وتخصص السنة الصحیحة ت-٣
ُعامھ وتوضح مشكلھ، وقد صحت الشواھد على ذلك ّ ُِ.

ثبوت النسخ في القرآن الكریم وفي السنة الصحیحة ، وأما مسألة نسخ السنة -٤
.النبویة للقرآن الكریم فھي بعد التحقیق مسألة نظریة لا تطبیق عملي لھا في الواقع

ّة النبویة الصحیحة مضیفة لأحكام جدیدة على وجھ الاستقلال لم یرد ذكرھا ّالسن-٥
في القرآن الكریم، وھي لیست من لون التبیین ، والحكمة المترجحة من ذلك والله 

َنفي فكرة تبعیة السنة النبویة القرآن الكریم ؛ أعلم  ّ في قولھ صلى الله علیھ فالمثلیةّ
ُألا إني أوتیت" وسلم  ِ ُ َِّ ِ ُالكتاب ومثلھ معھَ َُ َ َ ََ ْْ ِ وكذا أیضا . ّالمساواة لا التبعیة: تعني... "َِ

ٌبیان أن السنة النبویة الصحیحة مصدر یوازي القرآن الكریم من الحكمة تكمن في  ّ َّ ِ
ُحیث الوزن والقوة والإلزام؛ وذلك من شأنھ أن یرفع الھمة في اتباعھا  لا التقاعس  ّ ْ

.والتھوان فیھا

َّإن السنة الصحیحة تؤكد على ما جاء في القرآن الكریم : ًشرعا القولُّلا یصح-٦
ّباعتبار ذلك محددا من محددات العلاقة بین السنة النبویة والقرآن الكریم ، فھذه  ً ّ
َّإساءة غیر مقصودة للقرآن الكریم ظاھر معناھا أن القرآن یحتاج إلى ما یؤكده ، 

.لنبویة قطبا الوحي متعاضدانالقرآن الكریم والسنة ا: ولكن یقال 

ّإن اعتماد القرآن الكریم مصدرا وحیدا للوحي دون السنة الصحیة یھدر ثلاثة -٧ ً ًَّ
ًّاعتبار القرآن الكریم نصا سماویا خاضعا للفھم الإنساني دون أرباع الدین، كما أن  ً َ
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ٍرقیب أو حسیب یصیره كتاب أھواء ومیولاتٍ ورغباتٍ وعواطف وأحاسیس ٍ لا َ كتاب ّ
.ھدایة ومنھج حیاة وناموس استقامة
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قائمة المصادر والمراجع

م، .ط، د.إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، محمد بن علي الشوكاني، د-١
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ر المسیرة، أصول الفقھ، فاضل عبد الواحد عبد الرحمن، الطبعة الثانیة، عمان، دا-٢
. م١٩٩٨-ھـ١٤١٨
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دار الفكر، : ط، بیروت.جامع البیان في تأویل آي القرآن، محمد بن جریر الطبري، د-١٤
.م١٩٨٥-ھـ١٤٠٥
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.م١٩٨٧–ھـ ١٤٠٧دار ابن كثیر، -الثالثة، بیروت والیمامة

ط، .محمد فؤاد عبد الباقي، د: الجامع الصحیح، مسلم بن الحجاج النیسابوري، تحقیق-١٥
بیروت، دار إحیاء التراث العربي ،

سمیر البخاري، : الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، تحقیق-١٦
.م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٣الطبعة الأولى، دار عالم الكتب، الریاض، 
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.م١٩٩٤–ھـ ١٤١٤مكتبة دار الباز، : المكرمة

ط، .الحمید، دمحمد محیي الدین عبد : السنن، سلیمان بن الأشعث أبو داود، تحقیق-١٨
.ت.م، دار الفكر، د.د

ط، ، .عبد الله ھاشم یماني المدني، د: السنن، علي بن عمر الدارقطني، تحقیق-١٩
.م١٩٦٦–ھـ ١٣٨٦بیروت، دار المعرفة، 

ط، بیروت، .أحمد محمد شاكر وآخرون، د: السنن، محمد بن عیسى الترمذي  تحقیق-٢٠
.ت.دار إحیاء التراث العربي، د
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في ظلال القرآن، سید قطب، الطبعة السابعة عشرة، القاھرة، دار الشروق، -٢٦
.م١٩٩٢-ھـ١٤١٢
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